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صر ہے A‏ ب7 E‏ مد ا r‏ ون ے 11 ر 19 بل 09 مد ما اج 
تبارك الذى نزل لفرقان على عبده ء ليكون للعالبین نذيرا رق أذى له, ملك لسملوات و لأرض ول یھ 


رر رک سر صر و عر و 2 بر رر ہپ جو ہے ہہ وو ہج 


ولدا ول ڪن له شريك فى الماك وخلق کل ميْءٍ ۽ فقدره, تدرا 58 وآتحَدُوأ من دونه اسه لا جَلفَونَ 


سو گر سو يلقو ہی ضرت و ار 35 97 E a‏ رت كز ہو مر ھا ورس وو بر E‏ 


شيعا وهم : بحلقون ولا بملکون لأنفسيم ضرا ولا نفعا ولا بملکون موتا ولا حي ولا سور جم 
َال ان كفروأ | نه هنذا ارفك ث ار وأعائهِ کہ قوم اترو اراتا زد 88 الا 
سط راپ لین ا كثتبها فهى مل مار عليه ب واص 1 ت فز اله ادى يعر ف سمت رارض 


سے ام وا وی 


ھ2 کر 
إنه, كان غفورا ر حیما 08 


رم و ین لاہ 6ھ کو ری د 3 ےا مو سو جم لھا جرس "ےصح 7 
اراتا مدا ُو بصن الام وى في الاق ول أل إل ماک کون معهر ندرا 2م 


كر ر سا جره رو ةرو 


او بلق له كنز أو سكون له حه 200 وَل الطَلمَونَ إن اتون إلا وجا مسخورا ری انظ ر کیت 


صر باك المت قصلو کا تیعون سيالا دی َب الى إن شا جعل أك حيرا من ذلك چنا جنات تجری 


o‏ عر ا سر وم 


من خا لنب وبمل لک تصورا 5م 


0 - 5 رم کے سح ل فارص وک رض کے 
! ہوا با لساعة واعتدنا لمن كاب پا بالساعة ة سعيرا 2 دا اض من مکان بعد عوافا تغیظا وزفیرا 7 
سے ور جو رہ سے سر ۶ خر نے رھ 


وذ الو منہامکاناضیقامقرنینَ دعوأهالك ثبورا دجن لا تدعوأ الیوم ثبورا وحدا وأدعوأ شبُورًا حكثيرا ی 


Yet 
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رو ٤ء‏ عجري ورو وور ۰ ر رو بُڑھے سرحمے ‏ ررس رو رے لسن سے نے حم 7 9 
فلأذلك حير ام جنه اناد انی وعد المعو کات مم بحرا ومصيرا م فیہا مادماون خللدین کا 


سے ر 


و ارات ہے۔ ےوک اخ ارآ 


على ربك وعدا مسكولا 05 

م صو سر ووم ررق س رب ری جا سے 4£ >2 

وربوم حشرم وما يعبدونَ من دون الله يقو ٤ن‏ نم اصْللع عبادى هتؤلاوام هم ضلوا اسيل 0 الوأ 
رورم م م ے ا مے ہ٤‏ چ ل >> دسم يات ےم ہے ترج مارج ر رح ال 
سبحلدك ما ما کان بذیغی لآ أن خد من دونك من اولیاء وللكن مت متعتيم ابام ی ۾ نسوأ الد كر و کانواً وسا 
رظ في ے ہے ےد م ہے گر ماسر ا 00 رر ورم کے 

HEE 83 ۳‏ یا نقولون فا استطیعون صرفا ولا نصرا ومن يم نكر نف عاب كيرا ی 

صرصے لچ و ع بعس م بے 52ت مر رص و م ر رورم روم رو ہی ا 


جس بت نبج لیا لون الطعام ُو ق الاراق وجعلنا بعضکر لبعض فتنة 


م 


سے اس 8 ہے سے كر 


يرون ¿ وکان ربك بصيرا دز 


هذه السورة المكية تبدو كلها وکانہا إيناس لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وتسرية » وتطمين له ٠‏ 
وتقوية وهو يواجه مشركي قريش » وعنادهم له » وتطاولهم عليه ؛ وتعتهم معه » وجدالهم بالباطل > 
ووقوفهم في وجه المدي وصدهم عنه . 

فهي في لمحة مناد تصور الإيناس اللطيف الذي يحيط به الله عبده ورسوله ؛ وکانھا پمسح على آلامہ ومتاعبه 
مسحا رفیقا ؛ ويهدهد قلبه » ويفيض عليه من الثقة والطمانينة › وينسم عليه من انسام الرعاية واللطف 
وىة 

وهي ي اللمحة الأخرى تصور الع رکة الغنيفة مع البشرية الضالة الحاحدة المشاقة لله ورسوله » وهي تجادل 

في عنف » وتشرد في جموح > وتتطاول في قحة » وتتعنت في عناد » ونجنح عن ا مدی الواضح الناطق 
ن 
إنها البشرية الي تقول عن هذا القرآن العظم : ١‏ إن هذا إلا إفك افتر اه وأعانه عليه قوم آخرون » .. أو تقول : 

١‏ أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » والتي تقول عن محمد رسول الله الكريم : « أن تتبعون 
إلا رجلا مسحورا » . . أوتقول في استهزاء : « أهذا الذي بعث الله رسولا ؟ » . . واي لا تكتني بهذا الضلال : 
فإذا هي تتطاول في فجور على ر بها الكبير : « وإذا قيل هم : اسجدوا للرحمن قالوا وها الس ٣‏ امتا 
تأمر نا ؟ وزادهم نفورا » . أوتتعنت فتقول : « لولا انزل علينا الملائكة أونرى ربنا ؟ » . 

وهي هي من قديم كما یر مھا سياق السورة من عهد نوح إلى موقفها هذا الأخير مع رسوها الأخير . 

لقد اعترض القوم على بشرية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : « ما لهذا الرسول يأ كل الطعام 
ويمشي ني الأسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذیرا ! » 

واعترضوا على حظه من الال » فقالوا : « اویلتی إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منہا » . 
واعتر ضوا على طريقة تتزيل القرآن فقالوا : « لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ! » . 
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وذلك فوق التكذيب والاستهزاء والقحة والافتراء الأثيم . 

ووه ار مو سيل اله علية وسل س اواج سا كل ةوشر خید فريك عرد مق اة رالا + اترم 
حده مع ربه لا يقترح عليه شيئا » ولا يزيد على ان يتوجه إليه مبتغيا رضاه › ولا يحفل بشيء سواه : ١‏ رب 
إلا يكن بك علي غضب فلا ابالی . لك العتبى حتى ترضى » ۔۔' 

فهنا في هذه السورة يؤويه ربه إلى كنفه ؛ ویمسح على الامه ومتاعبه : ویہدھدہ ویسري عنه » ويبون عليه 
مشقة ما یلقی من عنت القوم وسوء أدبهم وتطاوهم عليه ١‏ بأ ہم یتطاولون على خالقهم ورازقهم > وخالق 
متا الكو كله مشاه ومديي» .., فا عليه أذ راوه کین قله 1 و رمبدوف عن حورن اھ مالا رش 
ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا » . . « واتخذوا من دونه الحة لا خلقون شیئا وهم بخلقون » ولا علکون 
لاوش را ولا ا ولا علكون ستاولا حياة ولا تشوراء .. « وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمن قالوا : وما 
لرن #+ : 

ويعزيه عن استهز ائهم به بتصوير المستوى الحابط الذي يتمرغون فيه : « أرأيت من اتخذ إلهه هواه آفانت 
تكون عليه وكيلا ؟ آم تحسبأن أكثرهم يسمعون أويعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام » بل هم أضل سبيلا ! » . 
ویعدہ العون والمساعدة شي معركة الجدل والمحاجة : ہ ولا ياتونك يمثل إلا جئناك بالحق واحسن تفسیرا » . 
وني نہایة المعركة كلها يعرض عليه مصارع المكذبين من قبل : قوم موسى ونوح وعاد وئمود واصحاب 
الرس وما بين دلك من قرون . 

ويعرض عليه نہایتہم التعيسة في سلسلة من مشاهد القيامة : « الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك 
شر مكانا واضل سبيلا » .. « بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا . إذا راتہم من مكان بعيد 
سمعوا ها تغيظا وزفيرا . وإذا ألقوا منہا مكانا ضیقا مقرنین دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا 
سے شس سیب الظالم على يديه يقول : يا ليتني أنحذت مع الرسول سبلا .. با ویلتا ! 
لبتي م أمخذ فلانا خليلا ۔ . » 

ويسليه بأن مثله مثل الرسل كلهم قبله : « وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا !نهم لیا کلون الطعام ويمشون 
ف الأسراك » ...م واکاللت جنا لكل نبي عدوا من لجر . نی يريك فاا ر سیا . 

ويكلفه أن يصبر ويصابر » ويجاهد الكافرين با معه من قرآن : واضح الحجة قوي البرهان عميق الآثر 
في الوجدان : « فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا » . 

ويغريه على مشاق الحهاد بالتوكل على مولاه : « وتوكل على الحي الذي لا عوت وسبح بحمده ؛ وكفى 
به بذنوب عباده خبيرا » . 

وهكذا عضي السورة : في لمحة منها إيناس وتسرية وعطف وإيواء من الله لرسوله . وني لمحة منها مشاقة 
وعنت من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتتبير ونكال من الله الكبير المتعال . حتى تقرب من 
ايتا » فإذا ريح رخاء وروح وريحان » وطمانينة وسلام .. وإذا صورة « عباد الرحمسن » .. ١‏ الدین 
بمشون على الأرض هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ... ؛ وکانا تتمخض غنهم معركة الجهاد 





. من مناجاته لربه غقیب ما لى في الطائف من أذى‎ )١( 
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الشاقة مع البشرية الحاحدة الضالة المعاندة المشاقة ؛ وكانما هم الثمرة الحلوة الجنية الممثلة للخير الكامن ني 
تجرة البشرية فاٹ الأشراك:. 

وعدم السورة بتصوير هوان الہش شرية على الله لولا تلك القلوب الو منة الي تلتجى إليه وتدعوه : و فإبيى 1 
ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم . فقد كذبتم فسوف يكون لزاما » . 
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هذه هى ظلال السورة ؛ وذلك هو محورها الذي تدور عليه . وموضوعها الذي تعالجه . وهى وحدة 
مقضاة ‏ يصعي فصل ينشيها عق ينض , وللكن يكن کسی نا إلى أرينة أغراط في علوي سذا الو شیع , 
بدا ال لشوط الأول منها بتسبيح اللہ وحمده على تنزيل هذا القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا . وبتوحيد 
الله المالك لما فى السماوات والار شين الدبر للكون بحکمة وتقدير : ونی الولد والشريك . ثم یذ کر اتخاذ 
اللشركيق سم .ذلك ا فة من دونه لا مخلقون ن شيئاً وهم يخلقون . کل أواٹك قبل أن بحكي مقولانہم الوذية 
عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - من تكذيبه فیا جاءهم به ء وادعائهم أنه إفك افتراہ » وأنه أساطير 
الأو ليق اھا . وقل ان يحكى ي. ار افا عل پر الرسول وحاجته للطعام والمشي فى الأسواق : 
زافٹز اساٹیم آذ ينزل علبہ ملك أريلق إليه کو + أولاكرة لہ جن يأكل هيا . وات تي ئا عل ان 
عليه وسلم ‏ بانه رجل مسحور. . وکا عا یسبق عقولا تمم الجاحدة لر بهم كي یہون على نفس الرسول ‏ صلل 
الله عليه وسلم ‏ مقولا هم عنه وعن رسالته .. ومن ثم بعلن ضلالهم وتكذيبهم بالساعة > ويتوعدهم با 
اعده الله لهم من سعير » يلقون فيا مكانا ضیقا مقر نين . ویعرض في الصفحة المقابلة صورة المؤمنين في الجحنة . 
« هم فيا ما يشاءون خالدين » .. ويستمر في عرض مشهدهم يوم الحشر : : ومواجهتهم عا كانوا يعبدون من 
دون الله » وتكذيب هؤلاء لهم فا كانوا يدعون على الله من شرك . . وينتهي هذا الشوط بتسلية الرسول - صلی 
اللہ عليه وسلم - بأن الرسل جميعا كانوا بشراً مثله ء يأكلون الطعام ویمشون ني الأسواق 

ریت فرط الال يتطااول الگلین لئاه لله عل اق وقوخم + ۽ ارا اول عابط الاج اوري رواد 
ويعاجلهم بمشهد الیوم الذي يرون فيه الملائكة . . « وكان یوماً على الكافرين عسيرا ؛ . . « ويوم يعض الظالم 
على يديه يقول : يا ليتني الخذت مع الرسول سبيلا » . . ليكون في ذلك تأسية للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
وهم پہجرو وه القر ان ± وع ینک ولربه هذا المهجران . وهم يعترضون على طريقة تنزيله ؛ ويقولون : « لولا 
ن طا ا ا اس . ویعقب على هذا الأعثر اض شومح يوم اقا پاروت عق وجوههم ۽ 
وهم المكذبون بيوم القيامة ٠‏ وبتصويرعاقبة المكذبين قبلهم من قوم موسى وقوم نوح ء وعاد و مود وا ےعاے 
الرس والقرون الكثيرة بين ذلك ٤‏ ويعجب من امرهم وهم عرو عن ارہ وط ار ا ولا پر ون . 
فیہون بدلك كله بن وفع اوقم على رركا ۔ صل الله عليه رم ب ررقم : « أهذا الذي بعث الله 
رسولا ؟ » ثم يعقب على هذا الاستهزاء بتحقير هم ووضعهم ي صف الانعام بل دون ذلك : « إن هم إلا 
كالانعام بل هم اضل سبيلا » . 

والشوط الثالث جولة ني مشاهد الكون تبدا بمشھد الظل . وتستطرد إلى تعاقب الليل والنہار » والرياح 
المبشرة بالماء المحبي ٠‏ وخلقة البشر من الماء . ومع هذا فهم يعبدون من دون الله ما لاينمعهم ولا يضرهم › 
ويتظاهرون على رہہم وخالقهم ء وبتطاولون ي قحة إذا دعوا إلى عبادة الله الحق . . « وإذا قيل لهم : 
اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن ؟ » .. وهوالذي « جعل في السماء بروجا وجعل فا سراجا وقمرا 
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مرا ٠‏ وهو الذي جعل الليل والبار خلفة لمن اراد اق يد كر 7 اراد شكورا 0 .. وله هم لا يتذ كرون ولا 
يشكرون .. 
ثم بجی الشوط الأخير يصور» عباد الر حمن » الذين يسجدون له ويعبدونه » ويسجل مقوماتہم الي استحقوا 
ها هذه الصفة الرفيعة . ويفتح باب التوبة لمن يرغب ي ان يسلك طريقة عباد الرحمن . ويصور جزاءهم 
على صبر هم على تكاليف الإيمان والعبادة : ١‏ اولئك مجزون الغرفة عا صير وا وبلقون فہاتحية وسلاما ) . 
وتختم السورة بتقرير هوان البشرية على الله لولا هذه القلوب الطائعة المستجيبة العارفة بالله في هذا القطيع 
وي هذا الحوان تہوین لا يلقاه منہم رسول الله صلى ال عليه وسلم ‏ فهويتفق مع ظل السورة وجوها . 
ويتفق مع موضوعها واهدافها » على طريقة التناسق المي ف القرات: : 


والان نذا الشو ط الأول بالتفصيل ١‏ 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعا مین نذيرا . الذي له ملك السماوات والأرض » ولم بتخذ 
ولِدا ‏ ولم یکن له شريك في الملف + وخلق كل شئ ققدرہ تقديرا . واوا من دونه آهة لا بخلقون شيعا 
وهم يخلقون ؛ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ؛ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ا ےن 

إنه البدء الموحي بموضوع السورة الرئیسی : تنزيل القران من عند الله »> وعموم الرسالة إلى البشر جميعا . 
ووحدانية الله المطلقة 5 وتنز به عن الولد والشريك 4 وملک تن هذا الكون كله ؛ وتدبيره بحكمة وتقدیر . . 
وبعد ذلك كله يشرك المشركون » ويفتري المفترون ؛ ونجادل المجادلون > ویتطاول المتطاولون ! 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » . 

والتبارك تفاعل من ال كة ؛ يوحي بالزيادة فما والفيض والرفعة جميعا . ولم يذ كر لفظ الحلالة واكتى 
بالاسم الوصول ! الذي نزل الفرقان ( لابراز صلته واظهارها في هذا امقام 3 لان مو صوع الحدل في السورة 
هو صدق الرسالة وتنزیل القران . 

و سما الفر قان 8 عا شه من فارق بين الحق والباطل > ولهدي و الضلال : بل با فيه من تفر قة بين نہج 
في الحياة ونہج » وبين عهد للبشرية وعهد . فالقرآن يرسم منہجا واضحا للحياة كلها في صورتها المستقرة 
في الضمير » وصورتہا الممثلة في الواقع . منہجا لا بختلط باي منہج آخر مما عر فته البشرية قبله . ويمثل عهدا 
جديدا للبشرية في مشاعرها وبي واقعها لا حتلط كذلك بكل ما كان قبله . فهو فرقان بهذا المعنى الواسع الكبير . 
فر قان یہي به عهد الطفولة ویبدا به عهد الر شد . ويتبي به عهد الخوارق المادية ویبدا به عهد المعجزات العقلية ۔ 
وبنى به عهد الرمالات الحلة الموقوتة + ویدا به عھد الرمالة العامة العاملة. ٤‏ و ليكون للعالین تذينا ‏ , 

وي موضع التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وي مقام التعظيم يصفه بالعبودية : « على عبده ) . 
كذلك وصفه ني مقام الإسراء والمعراج فق سورة الاس > ٭ سیکا التى اضری بے للامع السجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ٠‏ . وكذلك وصفه في متام دعائه ومناجاته في سورة الجن : « وانه لما قام عبد الله 
يدعوه ... » . وكذلك يصفه هنا في مقام تنز يل الفرقان عليه كما وصفه بي مثل هذا المقام في مطلع سورة الكهف : 
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سورة الفرقان 


١‏ الحمد لله الذي آنزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجاً ... » والوصف بالعبودية ني هذه المواضع له دلالته 
عل ويه يلا الام + ياه يلي ١‏ باع ايه فى عن يني راا كنا ا ليه سر لیوات 
حين يبلغ مداه لا يزيد على ان يكون مقام العبودية لله . ويبى مقام الألوهية متفردا بالجلالة » متجردا من کل 
کھة شرك أو جاه . ذلك آن ٹل عقام الم ام والمراج + أو عقام الدعاء ولتاجاة ء أو عقام ارسي رال : 
كان مزلة لبعض , أتباع الرسل مق قبل + سا سات أساطير الف ھ : أو الصلة اة عا خر الألوسية والعيودية . 
ومن ثم يحرص القران على توكيد صفة العبودية في هذا المقام » بوصفها أعلى افق يرتفع إليه المختارون من بي 
الانسان . 

ورس الغية سن کریل افر قات علق یات وو و کرت للطلين. یں 1 وهذا اض مکی × ول دلالته 
على إثبات عالمية هذه الرسالة منذ أيامها الاو ی . لا كما يدعي بعض « الؤرخین » غير المسلمين ء أن الدعوة 
الإسلامية نشأت محلية » ثم طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن نكون عالمية . فهي منذ نشأتہا رسالة للعالمين . 
طبيعتها طبيعة عالمية شاملة » ووسائلها وسائل إنسانية كاملة ؛ وغايتها نقل هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد ؛ 
ومن نهج إلى نهج . عن طريق هذا الفرقان الذي نزله الله على عبده ليكون للعالمين نذيرأًء فھی عالمية للعالمين 
والرسول يواجه بي مکة بالتكذيب والمقاومة والجحود . 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده .. « الذي له ملك السماوات والأرض . ولم يتخذ ولدا ولم یکن له 
شريك بي الملك وخلق كل * شي فقدره تقديرا ) . 

ومرة آخری لا يذ كر لفظ الجلالة ولكن يذ کر الاسم الموصول لابراز صلته الدالة على صفات يراد توكيدها 
في هذا المقام : 

« الذي له ملك السماوات والأرض » .. فله السيطرة المطلقة على السهاوات والأرض . سيطرة الملكية 
والاستعلاء ؛ وسيطرة التصريف والتدبير » وسيطرة التبديل والتغيير . 

« ولم يتخذ ولدا ؛ .. فالتناسل ناموس من النواميس الي خلقها الله لامتداد الحياة ؛ وهو سبحانه باق لا 
يفنى . قادرلاً يحتاج . 

«ولم يكن له شريك ي الملك » .. وكل ما ي السماوات والأرض شاهد على وحدة التصميم ؛ ووحدة 
الاس + وو خدۃ الت نت ۔ 

١‏ وخلق كل شئ فقدرہ تقدیرا ‏ . قدر حجمه وشكله . وقدر وظيفته وعمله . وقدرزمانه ومكانه . وقدر 
تناسقه مع غيره 7 اف اد هذا الوجوة الکر 

وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شي فيه » لمما يدعو إلى الدهشة حقا : وينى فكرة المصادفة نفيا باتا . 
ويظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهره ؛ ي جانب واحد من جوانب هذا الكون الكبير . 
وكلما تقدم العلم البشري فكشف عن بعض جوانب التناسق العجيب ني قوانين الكون ونسبه ومفرداته اتسع 
تصور البشر لمعنى ذلك النص القر الي الحائل : « وخلق كل * شي فقدره تقديرا » . 

يقول ( أ. كريسي موريسون ) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك ني كتابه بعنوان : « الإنسان لا يقوم 
وجنه #. 





. ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان : « العلم يدعو إلى الإيمان»‎ )١( 
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١‏ وما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظم الطبيعة على هذا الشکل » بالغاً هذه الدقة الفائقة . لأنه لو كانت قشرة 
الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام » لامتص ثاني أ كسيد الكر بون الأوكسجين ؛ ولا أمكن وجود حياة 
الات . 

و ولوكان الحواء أرفع كثيرا مما هو فإن بعض الشهب التي تحترة ق الآن بالملابين ني افواء الخارجي كانت 
تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية » وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية . 
وكان بي إمکانہا ان تشعل كل شي قابل للاحتراق . ولوكانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها 
بالأرض + ولكانت العاقة مروعة . آما الانسات فان أصطدانة بشهاب ثيل سير بسرعة يوق سرعة الر ضاصة 
تسعين مرة كان بمزقه إربا من مجر د حرارة مروره ! 

و إن الحواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيمياني التي يحتاج إلیہا الزرع » والتي 
تقتل الجر اثيم وتنتج الفيتامينات ء دون ان تضر بالإنسان » إلا إذا عرض نفسه لما مدة اطول من اللازم ء 
وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الارض طول الدهور- ومعظمها سام فإن المواء باق دون تلويث قي 
الواقع » ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان . وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة 
الفسيحة من الماء ‏ أي المحيط ‏ الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل » والنباتات . وأخيرا 
الانسال نفسه .. . » . 

ویقول في فصل آخر 

« لوكان الأوكسجين بنسبة ٠ه‏ في المائةمثلا أو أكثر ني المواء بدلا من ۲٢‏ في امائة فإن جمیع المواد القابلة 
للاستر اق في العا قسیم عرفة لتا ارج أن أوثه قرارة من البرق تسب شجرة لا يذ أ لیب 
الغابة حش لفکاد تتفجر + ولو اف شيبة الأوكسبون ف آفرام قد مبطت إلى 7١‏ ف آلائة أواقل ۽ قات الحياة 
رعا طابقت نفسہا علیہا ني خلال الدهور . ولکن ني هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية الى ألفها 
الإنسان - کالنار مثلا - تتوافر له ) ۱ 

ویقول في فصل ثالث . 

و ها اجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان ‏ مهما يكن من وحشيته أو ضخامته أو 

د وک السظرة ة على العا م » منذ عصر الحیوانات القشرية المتجمدة ١‏ غير أن الانسان وحدہ قد قلب هذا 
النوازن الذي للطبيعة بنقله الباقات والحيوانات من مكان إلى آخر . وسرعان ما لى جزاءه القاسي على ذلك > 
باقلا فق عط ر اقات الجر ان والحد ات والات . 

« والواقعة الآتية فیہا مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فا يتعلق بوجود الإنسان . فنذ سنوات عديدة 
زرع نوع من الصبار في استراليا . كسياج وقاني . ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب 
من مساحة ا جلتر ا > وزاحم آهل المدن والقری > واتلف مزارعهم > وحال دون الزراعة . وم ید الأهالي 
رم قصلۃ عن الأعفار ٭ وصارت اس آلا ق خطر من ا اعا خش من الزرع صامت ء يتقدم بي 


سبيله دون عائق ! 
١‏ وطاف علماء الحشر ات بنواحی الا r‏ 5ک سر درا ای 
بغيره » وهي سريعة الانتشار » وليس لما عدو يعوقها يي استر . وما لبثت هذه الحشرة حتی تغلبت على 


الصبار کر ليست :یڑ و )سوه پا ع رکید + ني مد اشہار عن کد بك ا 
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زرعكتا قرات الشرايظ ول ای + وغانت دافا دة 

« و لماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إلى درجة كان أجدادنا عو رق معها + آو تست نتاعة ما 
ومثل ذلك أيضاً یمکن أن يقال عن بعوضة الحمى الصفراء الي تقدمت ے فالا ن اعت الفصول عق وسات 
إلى نيويورك . كذلك البعوض كثير في المنطقة المنجمدة . ولاذا لم تتطور ذبابة و تسي تسي » حتى تستطيع 
أن تعيش أيضاً في غير مناطقها الحارة » وتمحو الجنس البشري من الوجود ؟ يكفي أن یذ کر الإنسان الطاعون 
والأوبئة وا جراثیم الفاتكة التي لم يكن له وقاء منہا حتى الأمس القريب » وأن يذكر كذلك ما كان له من 
جهل تام بقواعد الوقایة الصحية ء ليعم ان بقاء الجنس البشري رغم ذلك يدعو حقا إلى الدهشة ! ... 


١‏ إن الحشرات ليست ھا ونان كبا لضان ١‏ ولگہا قف عن ظریق آتاہس . وحين تنمو الحشرات 
وتكبر > لا تقدر تلك الأنابيب أن تجاريها في نسبة تزايد حجمها و م لم توجد قط حشرة أطول من بضع 
بوصات » ولم يطل جناح حشرة إلا قليلا رقفل جهاز كين انعدرات رر پت شیا | يكن في ویک 
وجود حشرة ضخمة . وهذا الحد من نمو الحشرات قد كبح جماحها كلها » ومنعها من السيطرة على العام . 
ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي لما أمكن وجود الإنسان على ظهر الأرض . وتصور إنساناً فطرياً يلاي 
دبوراً يضاهي الأسد في ضخامته » أو عنکبوتاً في مثل هذا الحج ! 


١‏ ولم يذكر إلا القلیل عن التنظمات الأخرى المدهشة في فيزيولوجيا الحيوانات ٠»‏ والتی بدونها ما كان 
أي حيواة تيل کلف أي بات ب کن أن یش في الوجرد ....... الث » . ۱ 

وهكذا ینکشف للعلم البشري يوماً بعد يوم » شيء من تقدير الله العجيب في ي الخلق » وتدبيره الدقيق ي 
الگرق + ویفرک البقم ماس ار لات ول ق فرعن التي وة عل عينم × ووغاق “كل شی فر 
ا ۱ 

وبع کاود ات للشركية م یکر اھا ی علا که 

«وانمحذوا من دونه المة ء لا يخلقون شيئا وهم بخلقون ؛ ولا بملکون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ؛ ولا علكون 
برتا وا ساك ولا یت رآ 


وهكذا بجرد امتهم المدعاة من کل خصائص الألوهية فهم « لا بخلقون شيا ) والله خلق کل شيء . 
١‏ وهم بحلقون » . . لهم عاد - يمعنى یصنعونہم - إن كانوا أصناماً وأوثاناً - ويخلقهم اله تتن 
يوجدهم ب إن كانوا ملائکڈ أو جنا أو يقرا أو شجرا أو حجرا .. دولا پملکون لأنفسهم ؛ فضلاً عن أن 
علكوا لعبادهم « ضرأ ولا نفعاً » والذي لا يملك لنفسه النفع ة قد يسهل عليه الضر . و لكن حتى هذا لا علكونه . 
سے لود ہل وعدي أن شی ل ا روسو اب سس 
الا الله : دولا بعلكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً» فلا إماتة حي » ولا إنشاء حياة » ولا إعادتہا داخل في 
مقدورهم . فاذا ر بعد ذلك من خصائص الألوهية » وما د ۱ شبهة أولئك المشركين في اتخاذم اة ؟ ! 


كد سراف اق < كاين لا دید سر ات یپ ات جو وي Ps By‏ 
اوسا امار ,عل في رق افا ان أ لہ یکا 9 وقد مطل رسوك ات 
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صلى الله عليه وسلى : أي الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله أنداداً وهو خلقك . 

وبعد عرض هذا التطاول على مقام الخالق جل وعلا ٠‏ يعرض تطاولم على رسول الله صل الله عليه 
وسل ویرد عليه عقب عرضه ا يظهر سخفه وكذبه : 

« وقال الذين كفروا : إن هذا إلا إفك افتراه واعانه عليه قوم اخرون . فقد جاءوا ظلما وزورا . وقالوا : 
أساطير الأولين اكتتبها فهي على عليه بكرة وأصيلاً . قل : أنزله الذي يعلم السر ني السماوات والأرض ء إنه كان 
غفوراً رحماً » .. 

وأكذب شیء أن يقول كفار قريش هذه المقالة » وهم يوقنون في أنفسهم انہا الفرية الي لا تقوم على 
أساس . فا يمكن أن يخفى على كبر ائهم الذين یلقنونہم هذا القول أن القرآن الذي يتلوه علیہم محمد صلى 
سس وري - شيء آخر غير كلام البشر ؛ وهم كانوا موق هذا نو لوم في , الكلام + وكانوا لا علكون 
انفسهم من التاثر بالقران . ثم هم كانوا ورت عن محمد قبل البعثة أنه الصادق الأمين الذي لا يكذب 
ولا حون . فكيف به يكذب على الله وينسب إليه قولاً لم يقله ؟ 

ولكنه العناد والخوف على مرا كز هم الاجتاعية المستمدة من سيادتهم الدينية ء كان يجنح بهم إلى هذه 
الناورات يطلقوتها في وسط جمهور المرب + الذين قد لا ميرت بين الكلام > ولا يعرفون درجتہ ؛ :و إن 
هذا إلا إفك افتر اه واعانه عليه قوم اخرون » . قيل : إنهم عبيد اعاج ثلاثة أو أكثر ا الین كايو بعنو نہم 
هذه المقالة . وهو كلام مهافت تافه لا يقف للجدل . فان كان بغبر ملك أن یفٹری مثل هذا القران معاونة 
قوم آخرین ء فا بمسكهم هم عن الإتيان يمثله. ء مستعينين باقوام منهم » ليبطلوا حجة محمد صل الله عليه 
وتسان ت وعو یتعدام یہ وهر عاجرون ؟ ! 

ومني ا پان عا را یناققیم أي عا القرك ات 616 یسوم پالرسف الارن اقایت 

« فقد جاءوا ظلماً وزوراً » .. ظلماً للحق » ولمحمد : ولانفسهم ورا ضح الكذب ظاهر البطلان . 

ثم عضي ي استعراض مقولاهم عن الرسول ‏ صل الہ عليه وسلم - وعن القران : 

« وقالوا : أساطير الأولين اكتتبها فهي على عليه بكرة وأصيلاً » . 

ذلك لا وجدوا فيه من قصص الأولين التي يسوقها للعبرة والعظة ‏ وللتربية والتوجيه » فقالوا عن هذا 
القصص الصادق : و أساطير الار لين ووغيوا أن الرسوك ب صلى الله عليه وسلم ے علل اق یک یج 
لتقر ا عليه في الصباح والمساء سإ کات ایا يقرأ ولا وکیالم يقوف سے دوہ د ریا إل ال 1 ٹا 
اسنطراد في دعواهم التي لا تقوم على أساس » ولا تثبت لت للمناققة ,وان ماق القضصن فى ال اث لا التتسق 
في عرضه ؛ وہہذا التناسق بينه وبين الموضوع الذي يساق فيه » ويستشهد بالقصص عليه ؛ و بهذا التناسب 
بين أهداف القصص وأهداف السياق في السورة الواحدة .. إن هذا كله ليشهد بالقصد والتدبير العميق 
الایت الذي لا بلخظ في الأساطير البعثرة الى لا جمعها فكرة ء .ولا پوجھپا قضد > الما شاق للغلية 
وتزجية الفراغ " ۱ 


رن( ار جه البخاري ومسلم . 
(۲) يراجع بتوسع فصل : القصة في القران في كتاب : ہ التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » . 
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وني قوم : إنها أساطير الأولين إشارة إلى بعدھا ني الزمان ؛ فلا يعلمها محمد صل الله عليه وسلم - 
إلا ان على عليه من من حفاظ ار + الدين لوا جات عن جيل . لذلك يرد عليهم بان الذي يابا على 
محمد أعلم من کل علیم . فهو الذي يعلم الأسرار جميعاً » ولا يخفى عليه نبا في الأولين والآخرين : « قل : 
اترك التي بعلي السى ي السماوات والارضض: .. فابن بن عل عفاد الاساطير وروالہا من ذلك العام الشامل ؟ 
وآيق أساطير الأولين من السر ف السماوات والارض ؟ واين النقطة الصغيرة من الخضم الذي لا ساحل له 
ولا قرار؟ 

الا إنهم لير تكبون الخطيئة الكبيرة » وهم يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تلك الدعوى 
الممهافتة ؛ ومن قبل يصرون على الشرك بالله وهو خلقهم .. ولكن باب التوبة مع ذلك مفتوح » والرجوع 
عن الاثم من وال الذي عام السر في السهاوات والأرض . ويعلم ما یفترون وما يكيدون ١‏ فور یحم : 
١‏ إنه كان غفورا رحما » . 

ثم يستطرد ي عرض مقولانهم عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ واعتر اضاتہم الجاهلة على بشريته › 
واقتراحاتهم المتعنتة على رسالته : 

وقالوا : ما هذا الرسول بأ كل الطعام ويمثبي في الأسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! 
او يلقى اليه كت + آو تكون له چت یا کل منبا . وقال الظالوة + ا8 عون الا رجلا حورا , آنظر كيفك 
فر برا لك الأمثال فضلوا فل پستطیعون سيلا . تبارك الي ان شاء جل الك خير أ من ذلك : جنات ری 
سن تجھا الأنبار + وجل لك قضورا ‏ . 

ما هذا الرسول يأ كل الطعام ویمشی في الأسواق ؟ ما له بشراً يتصرف تصرفات البشر ؟ إنه الاعتراض 
المكرور الذي رفظ ایس عن کل رسول ! كيف ربكن ان يكون فلان ابن ا : ارت مم > المالوف 
في حياتهم + الذي یا كل كما يا كلون ء ویعیش كما يعيشون , , يق يكن أن یکرت رسولا عن عند الل 
يوحى إليه ؟ كيف يمكن أن يتصل بعالم آخر غير عالم الأرض یتلقی عنه ؟ وهم يرونه واحداً منهم من لحم 
ودم . وهم لا يوحى إلیہم ء ولا يعرفون شيا عن ذلك العام الذي يأني منه الوحي لواحد منهم ء لا يتميز 
ي شيء عنهم . 

والمسالة من هذا الجانب قد تبدو غريبة مستبعدة . ولكلها من الجانب الآخر تبدو طبيعية مقبولة . . لقد نفخ 
الله من روحه فى متا الأتنات ٤‏ ويله اة الآفيةا مير وان اناا » و استخلف تی الأرض ۔ وهو قار 
و اوس ہس ہو ہر امم و سلا ہہ 
پنیر له طريقه . وقد اودعه الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية الى ميزته . فلا عجب ان 
ظا لق راسد بن عا ليقي 4 ساي امفنا روس انی اليس ا و کے ب ا وق لطر 
كلما غام علييم الطريق + وما بقلم به الیم المرت كلما کائوا تي حاحة إل العوق . 

إنه التكريم الإهي للإنسان يبدو ني هذه الصورة العجيبة من بعض جوانما » الطبيعية من البعض الآخر . 
ولكن الذين لا يدركون قيمة هذا المخلوق ء ولا حقيقة التكريم الذي أراده الله له » ينكرون أن يتصل بشر 
الله عن طريق الوحي ؛ ويتكرون أن يكون واحد من هؤلاء البشر رسولاً من عند الله . يرون الملائكة أولى 
هذا واقرب ؛ و لولا آنزل اليه مللك فكون معه نذيرا » . واللہ قد اسجد اللائکة للالسان عا اوذعة من 
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الخصائص الفائقة ء الناشئة من النفخة العلوية الكرعة . 
وإنہا الحكة الالهية كذلك تبدو في رسالة واحد من البشر الى البشر . واحد من البشر بحس إحساسهم ؛ 
رومالوق قاجا > ويعاني نجاربہم ؛ ويدرك الامھم وآماخم ؛ ویعرف نوازعهم وأشوا تم ؛ ويعار رور م 
وأثقاهم . وق ثم بطق عل شعكهم رسیم وبرج في قوتهم واستعلائهم ؛ و بسير ہہم خطوة خطوة ؛ 
وهو یفھم ويقدر بواعثهم وتأثراتهم واستجاباتهم > لأنه في النهاية واحد منهم ء ويد الطريق الى الله 
بوحی من الله وعون منه على وعثاء الطريق ! 
وھ من جانبيم مجحدون فيه القدوة الممكنة التقلید › > لأنه بشر منهم ؛ يتسامى بهم رویداً رويداً ؛ ويعيش 
فهم بالأخلاق والأعمال والتكاليف التي يبلغهم أن الله قد فر ضها علیہم ء وأرادها منہم ؛ فيكون هو بشخصه 
تريسة سیا للعقيدة الي يها لیم ۔ رگرت سياه وسركات رآسال مات رورا لل پنظار ٹیا سطرا 
سطر | » ویحققم سیر ام سی او الوسر إل لبايك ؛ لآنبا فكلةا في اسان ولو 
كان ملكا ما فكروا في عمله ولا حاو لوا أن يقلدوه ؛ لأنہم مند البدء يشعرون ان طبيعته غير طبيعتهم › فلا جرم 
يكون سلوكه غير سلوكهم على غير امل في محاكاته » ولا شوق إلى تحقيق صورته ! 
فهي حکة الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا . هي حکمة الله البالغة أن جعل الرسول بشراً ليؤدي دوره 
على قيادة البشر . والاعتر اض على بشرية الرسول جهل بہذہ الحكة . فوق ما فيه من جهل بتكريم الله للإنسان ! 
وكان من اعتر اضاتهم الساذجة الجاهلة أن هذا الرسول عشي ني الأسواق ليكسب رزقه ۾ ا ا لق 
ذلك . وحباه بالمال الكثير عن غير كد ولا عمل : « آو يلقى اليه كنز » أو تكون له عنة یا كل منيا » ! 
والله لم يرد لرسوله - صل الله عليه وسلم ‏ ان يكون له كنز ولا أن تكون له جنة . لأنه أراد أن يكون 
قدوة كاملة لامته ؛ ؛ ينبض بتکالیف رسالته الضخمة الهائلة » وهو في الوقت ذاته يسعى لرزقه كما يسعى 
رج من اہ , قلا يقولن احدعن امه ,ركد لیت + لق كان يلالد - صلى الله عليه وسام مكفى الحاجة » 
لا يعاني صراع العيش ء ومن ثم فرغ لعقيدته ورسالته و وتكاليفه : فل حول عائق ما أعائي .. فه! هوذا رسول 
الله سل اغا وبمار يعمل کیمیشن ‏ ريسل را ء فلا اقل من أن ينبض كل أحد من أمته بتصيبه الصغير 
م ن تكاليف هذه الرسالة ‏ وقدوته امامه ‏ ولقد الال المال بعد ذلك على رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - 
كي تم التجر بة من من جانبها الآخر وتتم القدوة . فلم يدع هذا المال يشغله أو يعطله » فكان كالريح المرسلة في 
جوده » حتى يستعلى غل 8# الالء پر خسن من بت اف افر : نوكي لايقوان اعد بعد لاگ د !گا 
بض محمد صل اللہ عليه وس .۔ رسال لان فاش ققيرا لآ يشقلة من الال شاغل ٠»‏ فها هو ذا الال 
ياتيه غزير أ وفيراً » ولكنه عضي ي دعوته كذلك . شأنه يوم أن كان فقيراً . 
وما ا مال ؟ وما الكنوز ؟ وما الجنان ؟ حين یتصل الانسان الفانی الضعیف بالله الباتي القوي ؟ ما هذه الأرض 
وما فیہا ؟ بل ما هذا الكون المخلوق كله : بعد الاتصال بالله خالق كل شىء : وواهب الكثير والقليل ؟ 
ولکن القوم ما كانوا يوم ذلك يدركون ! ۱ 
« وقال الظالون ‏ آن تیعون إلا وجلا تسحوراء . 
وهي كلمة ظالمة فاحشة حكاها عنہم هنا ء وحكاها عنہم كذلك في سورة الإسراء . ورد علیہا هنا وهناك 
ردا واحدا : 


« انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا » . 
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وكلتا السور تین تعالجان موضوعاً متقارباً > في جو متقارب هنا وهناك . . وقولهم تلك يقصدون بها الإساءة 
ال ا مو سپ سہتھا ا وناب ہی 
ر يدوه الطبيعيون من الناس ! ولکنہا في الوقت 5ه تخي شورم الداع بان عا یھر غير ظط ؛ 
ولا مالوف ؛ ولا هو من عادة اليشر ولا من مستوى البشر . . والرد علیہم يوحي بالتعجيب من آمرھ : 
«انظر كيف تيربوا للك الأمثال ۾ وشببوك بالمسحورين هرة + واتبموك بالتزوير .هرة + ومغلوك. برواة 
الأساطير مرة .. وكله ضلال » وبعد عن إدراك الحق « فضلوا » ضلوا عن كل طريق للحق » وكل سبيل 
للھدی « فلا يستطيعون سبيلاً » . 

وينبى هذا ال جدل ببيان تفاعة ما يقترحون وما یتصورون من أعراض الحاة الدنیا ء الى يحسبوتا ذات 
مث + ويروا أجدر أن يسليا لف اسول إن كاذ عا رولا + دن کر يلقن ایت اوج پا کل ا 
فلو شاء اللہ لأعطاه أكبر مما يقترحون من هذا المتاع : 

وخبارك الذي إن شاء جعل لك حير أ من ذلك + جنات غر من تسا الأتيان + بوعل لك تصوراً:. 
ولكنه شاء أن خسل د خيرا من ا نات والتصور, الاتصاآل برای اللات والقصون. والقحور رعات 
وحياطته » وتوجمه وتوفيقه .. وتذوق حلاوة ذلك الاتصال ء الذي لا تقاربه نعمة من النعم 5 ولا متاع 

صغر أو عتم . وشناق شات لوكاتنا ندرکن أو كتوقوة ] 


وعند هذا الحد من استعراض مقولاتہم الظالمة عن الله وعلى رسول الله » يكشف عن مدى آخر من اماد 
كفرهم وضلالم . فهم يكذبون بالساعة ء ومن ثم لا يتحرجون من ظلم ولا افتراء » ولا مخشون يوماً يلقون 
فيه اللہ فيحاسبهم على الظلم والافتراء . وهنا يصورهم في مشهد من مشاهد القيامة يزلزل القلوب الصلدة وہہز 
المشاعر الخامدة » ويطلعهم على هول ما ینتظرھ هناك ؛ وعلى حسن ما ينتظر المؤمنين في ذلك الحول العظم : 

؛ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً ء إذا رأتهم من مکان بعيد سمعوا ھا تغيظاً وزفيراً ٠»‏ 
واا اقرا ما مکنا قا رقن دعوۃ حتاللك ورا : اعرا ارم تر را راذا رادمرا ورا سر 

دقل : أذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت فم جزاء ومصيراً » لم فيها ما يشاءون خالدین ء 
كان على ريك وعدا سا لا +ع 

بل كذبوا بالساعة ... وبلغوا هذا المدئ من الكفر والضلال . هذا دى الى بصورہ التغير بعيدا متطاولاً > 
يضرب عن كل ما قبله ليبرزه ويجسمه : ١‏ بل كذبوا بالساعة » ... ثم يكشف عن الهول الذي ينتظر أصحاب 
هذه الفغلة الشنيعة . انبا السعير حاضرة مهياة : ہ واعتدنا لمن کذب بالساعة سعيراً» . 

والتشخيص - ونعني به خلع الحياة وتجسیمھا على ما ليس من شأنه الحياة المجسمة من الأشياء والمعاني 
والحالات النفسية ‏ فن في القران ؛ يرتفع بالصور وبالمشاهد الي يعرضها إلى حد الإعجاز ء با يبث فيها 
من عنصر الحياة ' 

ونحن هنا أمام مشهد السعير المتسعرة » وقد دبت فیہا الحياة ! فإذا هي تنظر فتری أو لئك المكذبين بالساعة . 


ہ س س س ےسا 


. » رام عل . « التخييل الحسي والتجسم » في كتاب : : التصویر الفني في القران . « دار الشروق‎ (١) 
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تراهم من بعيد ! فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظها ؛ وهي تتحرق عليهم » وتصعد الزفرات 
غيظاً منهم ؛ وهي تتميز من النقمة » وھ إلا في الطر ق ؟ .. مهك رعت يولول الا قدام والقلوب ! 


ها هم اولاء قد وصلوا . فلم يتركوا لهذه الغول طلقاء . یصارعونہا فتصرعهم › ویتحامونا فتغلبهم . 

بل القوا إلا إلقاء . القوا مقرنین » قد قرنت أيد. جم إلى أرجلهم في السلاسل . والقوا في مكان منہا ضيق : 
ربدم كربة وضیقاً + ويسجركر عن الات و لملم ۽ ثم ها هم أولاء بالسرك من نت > مكروبون 
في السعير . فراحوا يدعون الملاك ان ينقذهم من هذا البلاء : « واذا القوا منہا مكانا ضیقا مقرنين دعوا هنالك 
ثبورا » .. فالحلاك الیوم أمنية المتمني » والمنفذ الوحيد للخلاص من هذا الكرب الذي لا بطاق .. تع 
الام يسمعوة جراب الدعاة ۔ يسمدوة كا ساخرا مريرا : ولا قدعوا اليوم قیوراً واحماً وادعوا ورا 
كثيراً» . فهلاك واحد لا جدي شيئاً ولا یکفی شيئاً ! 

وني هذا الموقف المكروب الرعيب يعرض ما أعد للمتقين : الذين بحشون رہہم ويرجون لقاءه » ويؤمنون 
بالساعة . برق في اسلوب سی كالغ مات , 

« قل : أذلك خير ؟ أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لم جزاءاً ومصيراً ؛ لم فیہا ما يشاءون خالدين . 
کان عل ريلك وعدا سؤولا 4 . 

اذلك الكرب الفظيع خير ؟ أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين » وخولم حق سؤاله عا ؛ وطلب تحقيق 
وعده الذي لا يخلف ؛ ومنحهم أن يطلبوا فيا ما یشاعون ؟ وهل هناك وجه للموازنة ؟ ولكنها السخرية المريرة 
بالساخرين الذين يتطاولون على الرسول الكريم . 

ثم عضي مستطردا بعرض مشہدا آخر من مشاهد الساعة الى کذب بها المكذبون . مهد اوك الف کن : 
وقد حشروا مع انبم الى كانوا يز عمون » ووقف عباداً ومعبودین أمام الديان مساوق وخوق ۲ 

زيم يحشرم وما بعبدون من دون الله » فبقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء ء أم هم ضلوا السبيل ؟ قالوا : 
محا ا ا عل ني أن ع من دوك من ول . لکن متم اندم سی نا لاکره وكا 
قوما بور | .. فقد كذبوكم عا تقولون » شا تستطيعون صرفا ولا نصرا . ومن يظلم منکم نذقه عذاباً كبيراً » . 

وما يعبدون من دون الله قد يكونون مم الأصنام ۔ وقلہ لرن 5 الملائكة والجن » وكل معبود من دون 
اللہ . وإن الله ليعلم . ولكن الاستجواب هكذا في الساحة الكبرى ۸ وخ سمشورون مین ٤‏ قيه تشهير 
وتاقتے > وهو ذاته عذاب مرهوب ! والحواب هو الانابة من هو لاء و الالحة » ! الانابة لله الواحد القھار 
وتتزيبه عن ذلك الافتراء »> والتبرؤلا من ادعاء الألوهية »> ولكن من جرد أن يتخذوا لم أولياء من موي أن : 
والزراية على أولئك الجاحدين الجهال : 

« قالوا : سبحانك ! ما كان ينبغي لنا أن نتخل من دونك من اولیاء . ولكن متعتہم واباءہم حتی سوا 
الد كر » وكاتوا قا را ». 

فهذا المتاع الطويل الوروث - على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه ولا شکر ‏ قد امام وأنساهم 
ذكر ای ء قاتيت فلوم إلى الجدب والبوار. كالأرض البور لا حياة فما ولا زرع ولا تمار. والبواراٰلاك ‏ 
ولكن اللفظ يوحي كذلك بالجدب والخواء . جدب القلوب ء وخواء الحياة . 

عندئذ يتوجه إلى أولئك العباد الجهال بالخطاب المخزي المهين : 


۲٥٥٥ 


سورة الفرقان 


« فقد كذبوكم با تقولون , فا شعظیمرت عقا ولا ضرا .... لاضرث العذاب ولا الاقتصار. 

وبين المشهد في الآخرة يوم الحشر » ينتقل السياق فجأة إلى المكذبين وهم بعد في الأرض : 

« ومن یظام منکم : نذقه عذاباً كبيراً» . 

ذلك على طر بقة دای لو کی لوب ق کے ای جوا ب سض ۲ ری مزه عل لہ قب 
المرهوب ! 

رالان رقف کیتو!ا وشیا رسرل الله - صلى الله عليه وسلم - نہایة الف اہ والنگلت والاست اه ونا 
الاعتراض على بشرية الرسول واكله الطعام ومشيه في الاسواق .. الان يعود إلى الرسول - صل الله عليه 
وسلم - يسليه ويؤسيه » بأنه لم يكن بقعا عن الرسل » فكلهم يهشوة على سوا 

وما أوسا قبللك مق المرسلين الإ ا ہم ليأ كلون الطعام ویمشون فی الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة . 
او وق ۶ وی ريك يرا *. 

فاذا کان عاك اعتر اق فس هو اعتراغيا عل شخقصه . اا خر ازاق عل بنا مخ سان الله , سظامقدرة 
مقضودة لا غاتہا المرسومة : « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة » . ليعتر ض من لا يدركون حكة اللہ وتدبيره 
وتقدیرہ . وليصبر من يثق بلق بال وحكته وتصيره . وأتمضي الدعوة تغالب وتاب بوسائل البشر :وطرائق الیگ . 
ولیٹیٹ من بشت عل .هذا الابتللاء ) واتسيروت ؟) ب وو كلق يريك وا بصير أ بالطبائع والقلوب 
والمصائر والغايات . وذہ اللإضافة هنا « وكان ربك » إيحاؤها وظلها ونسمتہا الرخية على قلب الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ في مقام التأسية والتسلية والإيواء والتقريب . . والله بصير بمداخل القلوب . 


سے جک سے سرسر وک وو کے 2 1ه سے ع و سے وو 


* وقال الہ ن اون لان ولا انز ینا الک کے از ری رت لمَداستکبروا فى فق أتفسہموعتو عتواً . 


اا جحت تاك عا و ہہ ور جين جك > م رر ر حم وکر ےم ۶ 1 ر م ر فى ےی ساس 
گبیران6)یوم يرون لمك لابشریٰ بوميذ المجرمین وَيعُولُونَ جرا محجورا نه وقد منا إل ماعملوأ من عمل 
رر وم نر مرصے 20 وم 2 عروس ے وج ےکا او نے و TE‏ وی سے ےچ و یی و 


قعلئله هاك منٹورا GD‏ اب أبلَنة بون حیر متفر وأحمن مق GD‏ ويوم سفق السماء بالغمم 


صقرن ھی تي ر واوا و سے سے سے کو سے سے سی سے و عت ق 


ورل الملتيكة تنزيلا وجي المأك يوذ الحق ان وکان یوما عل لكف رسيا دي ویوم بعض الظالم 


ص سے برص و نوا 


ل يدو ڈول بک یلت مح الرسول سيلا جج یلو بلی لیت [ أذ فلاا خليلا رق لمَد اضلی 


سی یج بي جد سے و قرب 


عن الد ر بعد ا ال وکال الشسيطتن للا نسلن ذو GD‏ 


ے سے سے م صمروص رو مج ع م 


اق وة 2 1 - 
وك بابب إن ن وی آھدوا هنذا أ ران مهجورا ر ج ي سا السرين 


سے دس سے وچ کے تی ا ارم یں سے 


وك . ٍ يربك هاديا ونصیرا 40 وقال الذین كفروأ لولا نل عليه الف انف و حا كلك لمعت روہ 


00٦ 


الجزء الداع عشر 


را خخ ر جو ےکم ص صر بے ہے ال ضرال اف افر 


فَوَادَكه ور مه م ریلا © ولا يأتونك بمشل إلا جفنلك بالق وَأَحَسنَ تسبرا اف6 الین سرون عل 


و دس و کک 


وجوهھم إل جهام 201 شر مکانا واضل سَبيلا نچ 


رر رو رور لئ اس جو سی دو میں موس سو عو ا 


ولد ٤اتینا‏ موسی الكتاب وجعلنا جعلنا معدب آخاہ هارونٌ وزيا ص © قَفَلَنا اذھبا إل القوم ان غ کیو 


صم وص ثري حم و سس عن سر تير ع سر عر سرع سر 7و ۓگ ہے سی" 


عابنت نا قدممنلهم تدميرا 009 وقوم نوج لما كذيوأ الرسل أغرفنٹھم وجعلَنلهھم اناس ء ءابه واعتدنا 


سو مغ HF‏ مر ص حاسم 


للظَالمِين عذابا ألما رق وعادا ونمودا وب الرس وفرونا بن ذلك کشیرا ي وكلا صرب له الأمتدل 
وکا مبرنا كيرا دوي وَلَفَداُتَوا عل القرية ال أَمْطرتْ رازہ اَل ووا 7 بل كانوأ لا پرجوںَ 


بر 


اسورا رق 


ودا وك إن وك الا هرو أَمَندًا ای یع ال سو 40 إن كاد لیضلتا عَنْ اتنا لولاً ایر نا 


روم نم سجن ما م میں حم و وی ا یی اض و 0 وش سے راسم ررر ےر )ر 8 ظر سر 


ای وسوف يَعلمونَ حين يرون ألْعَدَاب من أضل سبيلا 2ه أرَءَيِتَ مناد إلنهه, هونه أفانت ت کون عليه 


وصرفرے سو رظ سر 8م سم تر 7 ر سی ءءء سر ۳ 


ركبلا 2 ام تحسب أٹ ا رهم Sy ir‏ ذم لالات بل هم | سبياد ي 


يبدأ هذا الشوط من السورة بما يشبه بدء الشوط الأول » ويسير سيرته في تقديم ما يتطاول به المشركون 
على رہہم ؛ وما يتفوهون به من اعتراضات واقتراحات » مقدمة لما يتطاولون به على رسول الله صل الله 
عليه وسلى ‏ في مقام تسليته و تعزيته . غير ان السياق جا يسبل برض ما پنظرم من عاب الأخرة عدي 
ع لی ذلك التطاول ؛ في سلسلة متصلة من مشاهد القيامة » ردأ على قوم : ولولا أنزل علینا الملائكة أو نرى 
ربنا » . . م يعرض اعتر اضاتہم على تتزيل القرآن منجماً ‏ ويعقب ببيان الحكة من تنزيله متتابعاً ٠‏ ؤيطمئن 
موت ات ب سق اليه و على عون الله له كلما تتحدوه ي جدل : ولا ياتونك مثل إلا جغناك بالحق 
وأحسن تفسيرأ . د ورن غل وعلبيم مصارع الاين قبلهم ۽ ویرجہ تظرعر إلى ضرع قوم اوط :وخ 
بھرون على قريته المدمرة » مستنكراً ألا يحرك قلوبهم منظرها وهم بھرون علیہا .. كل أولئك مقدمة لعرض 
انز ام يشخسه صل الله عليه وار ب وتطارخ على مقامه » وما يكاد يعرض هذا حتى یعقب عليه تعقیبا 
قوياً » يحقرهم فيه وبحتقرھ : « إن هم إلا كالأنعام ء بل هم أضل سبيلا » . 
و ك ي 

و وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أنزل علینا الملائكة أو تری ربنا ! لقد استكبروا تي أنفسهم ؛ وعتوا 
عتواً كبيراً . يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين » ويقولون : حجرأ محجوراً . وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثورا . اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا . ويوم تشقق السماء بالغمام 


"١ /أهه‎ 


سورة الفرقان 


ونزل الملائكة تنزيلاً . الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً م يعض الظالم على 
يديه » يقول : ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . ياويلتا ! لیتنی لم أنخذ فلاناً خليلا . لقد أضلني عن الذكر 
بعد اذ جاءني » وكان الشيطان للانسان ولا : 

إن المشركين لا يرجون لقاء اللہ ء أي لا ينتظرون هذا اللقاء » ولا يحسبون حسابه ء ولا يقيمون حياتهم ۱ 
وتصرفاتهم على أساسه . ومن ثم لا تستشعر قلوبهم وقار اللہ وهيبته وجلاله » فتنطلق ألستهم بكلمات وتصورات 
لا تصدر عن قلب ير جو لقاء الله . 

«وقال الذين لا يرجون لقاءنا : ولا أنزل علینا الملاتكة أو تری ربنا ! » . 

فقد كانوا يستبعدون أن يكون الرسول بشرأ ؛ وكانوا بطلبون » لكي یژمنوا بالعقيدة الي يدعوم إليها ء 
أن تنزل علیہم الملائكة تشهد بها ء أو أن يروا الله سبحانه وتعالى فيصدقوا . . وهو تطاول على مقام الله سبحانه . 
تطاول الجاهل المستهتر الذي لا يحس جلال اللہ في نفسه » ولا يقدر اللہ حق قدره . ن هم حتى يتطاولوا 
هذا التطاول ؟ من هر إلى جوار الله العظم الجبار المتكبر ؟ من هم وهم في ملك الله وخلقه كالذرة التائهة 
الصنيرة.؛ إلا أ يريطرا أنفسهم باق عن طريق الإبمان فيستمدوا منه قيمتهم . .. ومن ثم يرد علیہم قي نفس 
الآية قبل أن تتبي ‏ يكشف عن منبع هذا التطاول : 

ولق استكيروا أل ایم وعتوا وا کیا 

لقد عظم شأنهم في نظر أنفسهم » فاستکبرو او طغياناً كبير أ . لقد تضخم شعورهم بانفسهم حتى شغلهم 
عن تقدير القم الحقيقية ووزنہا وزناً صحيحاً الد سانيا يصق إلا اسوم ولد بو د 
وتضخمت وعظمت » حتى ليحسبولهم شیثاً عظما في هذا الكون ؛ يستحق أن يظهر لم الله جل جلاله ليؤمنو 
ويصدقوا ! 

م يسخر منهم صدق وحق » إذ يطلعهم على الهول الذي بننظ رہم يوم يرون الملائكة ‏ ورؤية الملائكة هي 
أقل الطلبين تطاو لا ےک مهم لا يرون الملائكة إلا ي يوم عصيب هائل > ينتظرهم فيه العذاب ب الذي لا طاقة 
فم به » ولا بجاۃ م منه . ذلك هو يوم الحساب والعقاب : ) ۱ 

« يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين . ويقولون : حجراً محجوراً . وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثورا ) . 

يوم یتحقق اقتراحهم الذي اقترحوه : « يوم يرون الملائكة » يومئذ لا يبشر المجرمون ولكن يعذبون . 
الما من استجابة لما يقولون ! يومئذ يقولون  :‏ حجراً محجوراً » أي حراماً محرما . وهي جملة اتقاء للشر 
وللاعداء کانوا يقولونها استبعاداً لأعدائهم وتحرزاً من أذاهم . وهي تجري في ذلك اليوم على عل الستهو بسكم 
العادة من الذهول حين يفاجاون . ولكن ان عم ایر ما کان یقولون ! إن الدعاء لا يعصمهم ولا عنعھم : 

« وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » . 

هكذا في لحظة . والخيال يتبع حركة القدوم المجسمة المتخيلة ‏ على طريقة القران في التجسم والتخبیل' - 
وعملية الإثارة للاعمال » والتذرية ي الحواء ؛ فإذا كل ما عملوا في الدنيا من عمل صالح هباء . ذلك انه 





. » يراجع فصل التخييل الحسي والتجسيم في كتاب « التصویر الفني في القران » . ويراجع كتاب « مشاهد القيامة في القران 00« دار الشروق‎ )١( 


بم هه "> 


الجزء التاسع عشر 


م یق على الایمان > الذي يصل القلب باللہ » والذي يجعل العمل الصالح منہجاً مرسوماً وأصلاً قاصداً , 
لأ حيط عوك + ولا تروة طارقة. ٠‏ ولا خركة ميتورة لا قصد لما ولا غایة .. قلا قيمة لعمل مشرد لا خضل 
منہج » ولا فائدة لحركة مفردة ليست حلقة من سلسلة ذات هدف معلوم . 

إن وجود الإنسان وحياته وعمله في نظرة الإسلام موصولة كلها بأصل هذا الكون » وبالناموس الذي 
يححمه ؛ والذي يصله كله بالله . يما فيه الإنسان وما يصدر عنه من نشاط . فاذا انفصل الانسان بحياته عن 
المحور الرئيسي الذي يربطه ويربط الكون » فإنه يصبح لقي ضائعاً لا وزن له ولا قيمة » ولا تقدير لعمله 
ولا حساب . بل لا وجود لهذا العمل ولا بقاء . 

والابمان هو الذي يصل الانسان بريه ؛ فيجعل لعمله قيمة ووزناً » ويجعل له مكانه في حساب هذا الكون 
وبنائه . 

وهكذا تعدم أعمال أولئك المشركين . تعدم إعداماً يصوره التعبیر القرآلي تلك الصورة الحسية المتخيلة : 

« وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ») . 

وهنا يلتفت إلى الجانب الآخر فإذا المؤمنون أصحاب الحنة ليتم التقابل في المشهد : 

« اصحاب ال جنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا » . 

فهم مستقر ون مستروحون ناعمون في الظلال . والاستقرار هنا يقابل خفة ا باء المنثور . والاطمئنان 
يقابل الفزع الذي يطلق الاستعاذة في ذهول . 

ولقد كان الکفار يقترحون أن يأتيهم اللہ في ظلل من الغمام والملافكة ۔ ورعا كان ذلك تأر ا بالأساطير 
الإسرائيلية الي كانت تصور الله يتراءى لم في سحابة أو عمود من النار. فهنا يعود ليرسم مشهداً آخر 
يوم یتحقق اقتر احهم بتزول الملائكة إلیہم : 

اويم تفقل اء ء بالغمام » ونزل الملائكة تنزيلاً . الملك يومئذ الحق للرحمن . وكان يوماً على الكافرين 
یراج , 

وهذه الآية وكثير غير ها في القرآن يقررأن أحداثاً فلكية ضخمة ستتم في ذلك اليوم . وكلها تشير الى اختلال 
كامل ق التظام الذي بر بط أجز اء هذا الكون المنظور وأفلاكه و رمه وک اکه . وال القلاب فى أوضاعه 
واشكاله وارتباطاته » تكون به نہایة هذا العالم . وهو انقلاب لا يقتصر على الأرض > ما يشمل النجوم 
والكواكب والأفلذك , ولا باس م اسع اض مظاعر هذا الالقلاے كنا جاعت تی سوق ندال و إذا 
الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سیرت .... وإذا البحار سجرت » .. « إذا السماء انفطرت . 
وإذا الكر ا کب ثرت ,واد الان فجرت ۔ و اذا القبور يثرت 1 .. و إذا السياء اتعقت . وافتت ارا 
وحقت , وإذا آلارشی عدت . وألقت ما فيها وتخلت . وأذنت لربها وحقت » .. ۵ فإذا انشقت السماء فكانت 
وردة كالدهان » . « إذا رجت الأرض رجا . وبست ا حبال بسا . فكانت هباء منيثاً » . . « فإذا نفخ في الصور 
لج و اخذة . وحملت الأرض والمبال فد كتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة ؛ وانشقت السماء فھی 
يومئذ واهية » .. یوم تكون السماء كالمهل » وتكون ا مبال كالعهن » . . « إذا زلزلت الأرض زلزاھا . 
وات یت الا رض اثقالھا » . . « يوم يكون الناس کال اش الٹرث . وتكون الحبال كالعهن المنفوش » . 
١‏ فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين . يغشى الناس هذا نات الي ۱ء « يوم ترجف الارض وا لجبال 
وکاتت اال کہا مهيل + ر #السداء لفط به ... و اذا داكت الأرض تك » ... 8 قاذا يرق البعير ۽ 


۲۰۱ ۹ 


سورة الفرقان 


ریف الكمر م وج الشمس والقمر» .. «فاذا النجوم طمست > واذا اقسیاء رجت : ونا ابال 
نسفت » . . « ويسألونك عن الجبال فقل - فعا رق لظا + ااذرها قاع صفصقاً 7 ری نبا عوسا ولا 
امتا » . . « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب » . . « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » .. 
١‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » .. ١‏ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ؛ 

فين الآیات كلها کیہ بن تياية حلا حطا مرن تياية ہروا د رج فیا الٹرھی ولک ١‏ راتس ٹیا 1 
الجبال » وتتفجر فیہا البحار إما بامتلائها من اثر الاضطراب ؛ واما بتفجر ذراتها واستحالتها ناراً . كذلك 
تطمس فيا النجوم وتنكدر ء وتشقق فما السماء وتنفطر ؛ وتتحطم فيها الكواكب وتنتثر » وتختل المسافات 
فيجمع الشمس والقمر ؛ وتبدو السماء مرة كالدخان ومرة متلهبة حمراء . . إلى آخر هذا الحول الككوني الرعيب . 

وي هذه السورة ‏ الفرقان ‏ حوف الله المشركين بتشقق السماء بالغمام . وقد يكون هو السحب التراکمة 
من ابجخرۃ تلك الانفجارات المروعة . و تتزل الملائكة يومئذ على الكافرين كما كانوا يقترحون ؛ لا لتصديق 
الرسول - صل اللہ عليه وسلم ‏ ولکن ليتولوا عذابهم بأمر ربهم ہ وكان يوماً على الكافرين عسيراً » بها فيه 
من هول ء؛ وبما فيه من عذاب . فا رٴیفترحون ترول الملائكة وم لا پتزلون إلا في مٹل ذلك الیرم العسير ؟ 

ثم يعرض مشهداً من مشاهد ذلك اليوم ء يصور ندم الظلمين الضالین . يعرضه عرضاً طويلاً مديداً ؛ 
غيل للسامع أنه لن يتبي ولن یرح ۔ مشهد الظالم یع غلل يديد من الندم والأسف والامی 

ہ وپرج عضي لطا عل يلبنه يقرل : ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا یا ويلا لی ل أذ هلا خليلاً. 
لقد أضلني عن الذ كر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولاً ». 

ويصمت كل شبيء من حوله ؛ ويروح بمد في صوته المتحسر » ونبراته الأسيفة ؛ والإيقاع الممدود يزيد 
الموقف طولاً ويزيد أثره عمقاً . حتى ليكاد القارئ للايات والسامع يشاركان ني الندم والأسف والأسى ! 

« ويوم يعض الظالم على يديه » .. فلا تكفيه يد واحدة يعض عليها . إنما هو يداول بين هذه وتلك » أو 
جمع بینہما لشدة ما يعانيه من الندم اللاذع التمۂ في عضه على اليدين . وهي حركة معهودة يرمز بها إلى حالة 
نفسية فيجسمها تسيا . 

« يقول : باليتي اتخذت مع الرسول سبيلاً» .. فسلكت طريقه » لم أفارقہ » ول أضل عنه .. الرسول 
الذي كان ينكر رسالته ويستبعد أن يبعثه اللہ رسولاً ! 

١‏ يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً » . . فلاناً بهذا التجهيل ليشمل كل صاحب سوء يصد عن سبيل الرسول 
ويضل عن د کر لله ' .. و لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني » . . لقد كان شيطانا يضل ء او كان عونا 
للشيطان ١‏ وكان الشيطان للانسان خذولاً » بقوده الى مواقف الخذلان ؛ ويحذله عند الجد » وي مواقف امول 
والكرب . 

وهكذا راح القران یہز قلو ہم هزاً بہذہ المشاهد المزلزلة ء ای ہے قي سی لأسيب > وتریہم إياه 


)١(‏ تذكر بعض الروايات في سبب نزول هذه الآبات : أن عقبة بن أبي معيط كان يكثر من جالسة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فدعاہ إلى 
ضيافته » فابی أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشہادتین : ففعل . وکان ابي بن خلف صديقه فعاتبه ؛ وقال له : صبات . فقال ٠‏ لا 
واللہ ولكن ا بی أن يأكل من طعامي وهو في بيني فاستحييت منه فشہدت له فقال : لا أرضى منك إلا أن تأتيه » فتطأ قفاه وتبزق في وجهه 
فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك . فقال له الني ۔ صمل اه علية وسلم.. و ¥ ألقالك تارج م إلا علوت أك بالسيطه» قأمر 
يوم بدر فأمر علياً فقتله . 


۲۰ 
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واقعاً مشهوداً » وهم بعد في هذه الأرض ؛ يكذبون بلقاء الله » ويتطاولون على مقامه دون توقير » ويقتر حون 
الاتر احات المستهترة والمول المرعب ينتظر هى هناك والندم الفاجع بعد فوات الاوان . 

ويعك 3۸ھ الو لة في اليوم المسیر یعود بهم إلى الأرض يستعرض موقفهم مع الرسول ‏ صل اللہ عليه 
وسلم - واعتر اضاتہم على طريقة زيل الف رن ٠‏ آر يني عليه ار يدع کلت بوم السار وااھوں: 

« وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً يله اقل يمي من المجر مين › 
وكفى بربك هادياً ونصیراً قال الف وا لولة قال عله القراق حیاة راسیع۔ #ذائلك لے ن 
فادك ورتلناه تر نيلا . ولا بأتوثلك عقل الا جاك باحق واعن شرا . الذین يحشرون على وجوههم إلى 
جهم أولئك : شر مگاتا ال سلا ۴ .. 

لقد هجروا القرآن الذي نزله الله على عبده لينذرهم . ويبصرهم . هجروه فلم يفتحوا له أسماعهم إذ كانوا 
يتقون أن یجتذہہم فلا يملكون لقلوبہم عنه رداً ز اوعجرو اقل يروه ليامركوا الق من خلا : ونوا 
دی عل وره . وهجروه قم يبل دستور حيانهم » وقد جاء ليكوت طباج سياة يقودها إلى اقوم طريق : 

« وقال الرسول : يارب إن قومي احذوا ھا اق سس را 

وإن ربه ليعلم ؛ ولكنه دعاء البث والإنابة » يشهد به ربه على أنه لم يأل جهداً » ولكن قومه لم يستمعوا 
هذا القران وم يتدبروه . 

فيسليه ربه ويعزيه . فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات . فلكل نبي أعداء یہجرون افدی 
الذي يجيئهم به » ويصدون عن سبيل اللہ . ولكن الله بدي رسله إلى طريق النصر على أعدائهم المجرمين : 

« وكذلك جعلنا لكل ني عدوأ من المجرمين . وكفى بربك هادياً ونصيراً » . 

ولله الحكمة البالغة . فإن بروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عودها ؛ ويطبعها بطابع الجد 
الذي يناسب طبيعتها . وكفاح اصحاب الدعوات للمجرمين الذين یتصدون ا - مهما كلفهم من مشقة وكلف 
الدعوات من تعويق ‏ هو الذي بميز الدعوات الحمّة من الدعاوى الزائفة ؛ وهو الذي بمحص القائمین 
علیہا » ويطرد الزائفین منهم ؛ فلا يبقى بجوارھا إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة ء التي لا تبتغي مغانم 
قريبة . ولا تريد إلا الدعوة خالصة » تبتغى بها وجه الله تعالى . 

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة ء تسلك طرقاً ممھدة مفروشة بالآزھار » ولا يبرز لها ي الطريق خصوم 
ومعار ضون » ولا يتعر ض لا المكذبون والمعاندون » لسهل على كل انسان ان یکون صاحب دعوة » ولاختلطت 
دعو ات الحق ودعاوى الباطل > ووقعت البلبلة والفتنة . ولكن بروز الخصوم والاعداء للدعوات ؛ هو 
الذي يجعل الكفاح لانتصارها حا مقضياً » ويجعل الآلام والتضحیات ها وقوداً . فلا يكافح ويناضل ء 
ویحتمل الالام والتضحيات إلا اصحاب دعوة الحق الحادون المؤمنون ء الذين یؤثرون دعوتهم على الراحة 
والمتاع » وأعراض الحياة الدنيا . بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوتهم أن يستشهدوا في سبيلها ول يقست 
على الكفاح المرير إلا أصلبهم عوداً » وآشدھ إعاناً » وأكثرهم تطلعاً إلى ما عند الله واستہانة با عند الناس . . 
عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل . وعدذئل محص الففوف قفتم الأقوياة من ٠‏ الضعفاء . وعندئذ 
تھے دعر الس ي طريتها پر جا التین چیا بعليا د واا زرا اا اتد . أولئك هم الأمناء علیہا 
الذين يحتملون تكاليف النصر و تبعاته . وقد الوا هذا النضر بثمنه الغالي ء وأدوا ضريبته صادقین مؤٹرین . 


۲۱۱ 
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وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوتہم بین الأشواك والصخور . وقد حفزت الشدائد 
والمخاوف كل طاقاتہم ومقدرا: نہم ؛ فنا رصیدھ من القوة وذخيرتهم من المعرفة . کوت عقا كله سيدا 
للدعوة التي يحملون رايتها على السراء والضراء . 

والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفر جة على الصراع بين المجرمين وأصحاب الدعوات ؛ حتی إذا 
تشخ رصيد التضحيات والالام ي بت اصحاب الدعرات × وير ايترن على دک رضم > ماضون في طر يقهم › 
قالت الكثرة المتفرجة أو شعرت أنه لا يمسك أصحاب الدعوة على دعوتہم على الرغم من التضحیات والآلام ؛ 
إلا ان ق هذه الدعوة عا هو اغل غا یضحون به وان .. وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرجة لترى ما هو هذا 
العنصر الغالي الثمين الذي يرجح كل اعراض الحياة » ويرجح الحياة ذاتہا عند أصحاب الدعوة . وعندئذ 
يدخل المتفرجون افواجا ہي هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع ! 

من أجل هذا كله جعل الله لكل ني عدواً من الج مین ء بوجعل الللحرمين برق اق وجه دغيرة الق ؛ 
وحملة الدعوة يكافحون المجرمين » فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون في الطريق ٠‏ والنهاية وة من ل ؛ 
ومعروفة لا بحطٹھا الواثقون با . إنہا الهداية إلى الحق » والاتہاء إلى النصر : « وكفى بر بك فادرا و تر ا 4 
وبروز المجرمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي . فدعوة الحق إنما تجيء ني أوانها لعلاج فساد واقع في الجماعة 
أو في البشرية . فساد في القلوب ء وفساد في النظر » وفساد في الأوضاع . ووراء هذا الفساد یکن المجرمون : 
الذين ينشئون الفساد من ناحية راون دن ا والذين تق مشارییم مع هذا الفساد × و تفس شهواتيم 
في جوه الوبیء . والذين بجدون فيه سنداً للقيم الزائفة التي يستندون هم في وجودھ إل .. فطبيعي إذن أن 
یبر زوا للأنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودھ » واستبقاء ء للجو الذى علكون أن رتنفسوا فيه . وبعض الحشرات 
حتنق بر أئحة الا زهار العبقة > ولا يستطيع الحياة الا في المقاذر » وبعض الديدان بموت في الماء الطاهر 
الجاري » ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن . وكذلك المجرمون .. فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء 
لدعوة الحق » يستميتون في كفاحها المع روس واو اس اي ا ا 
و تتجه إلى الأفق الکر ؛ يم الوضيء الذي تثصل فيه بالله » والذي تبلغ عنده الکال المقدر لما كما أراد الله . 
فی ريل هايا رت و 

ثم بمضي في استعر اض مقولات المجرمين الذين يقفون في وجه دعوة القران » والرد عليها : 

«وقال الذين #نروا + لولة ورل عليه القرآن ل ولحنة . ٣اك‏ لفت بد عو اع ورقلناة ور 1 

ولقد حاء هذا القرآة لري اة وت ء مجتمعاً > ویقم نظاماً . والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تاثر واتفعال 
بالكلمة » وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى و واقع . و والنفس البشر ية لا نول جرلا كاملا شاهلا بين 
يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنبج الجديد . إنما تتأثر یوماً بعد يوم بطرف من هذا اہج ؛ وتتدرج 
ي مراقيه رویداً رويذا ؛ وثفاد غل حمل تكاليفة شيعا فشا » فلا تیفل سنه كبا جٹل لو قدم ا ضما 
ثقيلاً عسيراً . وهي تنمو في كل يوم ٠بالوجبة‏ المغذية فتصبح في اليوم التالي اکثر استعداداً للانتفاع بالوجبة 
الالة ء واشد قابلة ا والداذا ما . 

ولقد جاء القران بمنہاج كامل شامل ب للحياة كلها ر وجاء في الوقت ذاته إماباج للاربية ورافق الفطرة اليشرية 
عن علم بها من خالقھا . فجاء لذلك منجماً وفق الحاجات الحية للجماعة المسلمة > وهي في طريق نشأتها 
وكموها » ووفق استعدادها الذي ينمو يوماً بعد يوم في ظل المبج التربوي الإلحي الدقيق . جاء ليكون منهج 
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تربية ومنهاج حياة لا ليكون كتاب ثقافة يقرا لمجر د اللذة أو لمجرد المعرفة . جاء لينفذ حرفاً حرفاً وكلمة كلمة › 
وتكليفاً تكليفاً . جاء لتكون آياته هي « الأوامر اليومية » الي يتلقاها المسلمون في حينها ليعملوا بها فور تلقيها › 
كما يتلقى الجندي ني ثكنته أو ني الميدان « الأمر اليومي » مع التأثر والقهم والرغبة في التنفيذ ؛ ومع الانطباع 
والتکیف وفق ما بتلقاہ . . 
سن أجل هذا کله رل الفرآن مٹیلا . يبين أول ما بين عن منبجه لقلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
يثبته على طريقه ؛ ویتتابع على مراحل الطريق رتلا بعد رتل » وجزءاً بعد جزء : 
ra raa‏ 
والترتيل هنا هو التتابع والتوالي وفق حكة الله وعلمه بحاجات تلك القلوب واستعدادها للتلقي . 
ولقد حقق القرآن بمبجه ذاك خوارق في تكبيف تلك النفوس التي تلقته مرتلاً متتابعاً ء وتأثرت به یوماً 
یوما » وانطبعت به اثرا اثرا . فلما غفل المسلمون عن هذا المبج ؛ وانحذوا القران كتاب متاع للثقافة › 
وكتاب تعبد للتلاوة » فحسب ء لا منہج تربية للانطباع والتكيف ومنہج حياة للحمل والتنفيذ . لم ينتفعوا 
من القرآن بشيء » لأنهم خرجوا عن منہجہ الذي رسمه العليم الخبير . 
وی آي ٹٹبیٹ الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وتطمينه على إمداده بالحجة البالغة كلما فتحوا له بابا 
من انید × وكلما الترسيوا عليه اکرش أو اع فراع اع ضا 
« ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً » . 
وإنہم ليجادلون بالباطل ء والله يرد علیہم باطلهم بالحق الذي يدمغه . والحق هو الغاية الي يريد القران 
تقريرها » وليس جرد الانتصار ي الجدل ء ولا الغلب ي المحاجة . إعا هو الحق القوي بنفسه » الواضح 
الذي لا يتلبس به الباطل . 
وا سیسات ود رسولةت عمل الد عليه وم د بالعولة ي كل دل يقوع بينه وبين قومه:.. غور على الحق 
والله بمده بالحق الذي يعفى على الباطل . فانى يقف جدلم لحجة الله البالغة ؟ واتی يقف باطلهم للحق الدامغ 
الذي يتنز ل من عند الله ؟ 
وتنتبي هذه الجولة عشهدهم يحشرون على وجوههم يوم القيامة » جزاء تابهم على الحق » وانقلاب 
مقاييسهم ومنطقهم ي جدلم العقم : 
« الذين يحشرون على وجوههم إلى جهم . أوللك شر مكاناً وأضل سبيلاً ؛ . 
ومشهد الحشر على الو جوه فيه من الاهانة والتحقير والانقلاب ء ما يقابل التعالي والاستكبار » والاعراض 
عن الحق . وهو يضع هذا المشهد أمام الرسول - صلى الله عليه وسام - تعزية له عما يلقاه منهم . ويضعه 
أمامهم تحذيراً في ما يتتظرخي ۔ :وهو مشهد جرد 'غرضيه يذل كبرياءض ويزلزل عنادم + ور کیام . 
كانت هذه الانذارات نبزهم هزاً .» ولكنهم يتحاملون على أنفسهم ويظلون معاندين . 


١‏ ولقد اتينا موسی الكتاب ۶ و سنا عه احا شار و ووی ١‏ فقا 1 اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بایاتناے 
فدمر ناهم تدميراً . وقوم نوح لم وا الرسل أغر قناهم وجعلناهم للناس آیة واعتدنا للظا مین عذاباً الما . وعاد 
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ونود وأصحاب الرس ء وقروناً بين ذلك كثيراً . وكلا ضربنا له الأمثال » وكلا تبرنا تتبيراً . ولقد أتوا 
على القرية التي أمطرت مطر السوء ؛ أفلم يكونوا یرونہا ؟ بل كانوا لا يرجون نشوراً » . 

انها أمثلة مختصرة سريعة ترسم مصائر المكذبين : 

فهذا موسى بى الكتاب ويرسل معه أخوه هارون وزیراً ومعیناً . ويؤمر بمواجهة ١‏ القوم الذين كذبوا 
ایائنا ‏ ذلك أن فرعون وملاه كانوا مكذبين بآیات الله حتى قبل إرسال موسى وهارون إلیہم ء فآبات 
لله أقائمة داتمة » والرسل ]ها بذ كزون جا العافلين . . وقبل أن : تیم الایة الثانية في السياق یرسم مصير هر في 
عنف وإجمال « فدمر ناه تدميراً » . 

وهؤلاء قوم نوح غ٤‏ ولا گنا الرسل أغر قناهم ) . وهم كذبوا وجا وحدہ . ولکن نوحا ما جاءهم 
بالعقيدة الواحدة التي أرسل بها الرسل جميعاً . ا کا کا قت كیا الرسل جميعاً . « وجعلناهم 
للناس آیة » فإن آية الطوفان لا تنسى على الدهر ؛ وكل من نظر فیہا اعتبر إن كان له قلب يتدبر « واعتدنا 
للظا مین عذاباً ألما » فهو حاضر لا يحتاج إلى إعداد . ويظهر لفظ الظالمین بدل الضمير لإثبات هذا الوصف 
هم وبیان سبب العذاب . وهؤلاء قاد و وو و اص غخات الرس ' والقرون الكثيرة بين ذلك . كلهم لاقوا 
ذات المصير بعد ان ضربت لم الامثال » فلم يتدبروا القول ء ولم يتقوا البوار والدمار . 

و هذه الأمثلة كلها من قوم موسى ونوح » وعاد وتمود وأصحاب الرس والقرون الكثيرة بين ذلك » ومن 
القرية الي امطرت مطر الود ودي قزية لوط كلها تسر مر فراع وی اة واحدة وو كلا را له 
الأمثال » للعظة والاعتبار « وكلا تبر نا تتبيراً » وكانت عاقبة التكذيب هي التحطم والتفتيت والدمار. والسياق 
بستعرض هذه الأمثلة ذلك الاستعراض السريع لعرض علہ المضارع ااؤثرة . ويا :تصرع قوم لوط وعم 
رو عليه ي سدوم ي رسلة الست إل القام . وقد أهلكها الله بمطر بركاني من الأمخرة والحجارة فدمرها 
تدميراً . ويقرر في نہایتہ أن قلوبهم لا تعتبر ولا تثأثر لأمهم لا ينتظرون البعث ء ولا يرجون لقاء الله . فذلك 
سبب قساوة تلك القلوب . وانطماسها . ومن هذا المعين تنبع تصرفاتهم واعتر اضاهم وسخرياتهم من القران 
ومن الرسول . 


# د 2 


ويعد هذا الاستعراض اریم جيه دک اسبرائهع پوشول الله و اله عليه و 
على نمم » واعتر اضهم على طر يقة نتريل القران . وسبقه كذلك مشاهدهم المفجعة ي يوم الحشر » ومصارع 
الكذبين أمثالهم في هذه الأرض . .. كل أولئك تطبيباً لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذكر استہز ائھم به 
وار فپ عابي .ثم يعقب عليه ببديده وتحتيرس وتتريلهم إلى احط من درك الحيوان . 

« وادا رأوك إن يتخذونك الا هزوا . أهذا الف بعت الله رسرل ؟ أن كاذ ضلا عن الما لولا ان 
ہہ تا عليا 4 وسواق برق حيخ بروة العذاب من أشل سلا . آرایت من اكثل الله عراہ آفانك تگرت 
عليه وكيلاً ؟ أم تحسب أن اثر هم يسمعون أو يعقلون ؟ إن ہم إلا كالأنعام » بل هم أضل سبيلاً » . 

ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ملء السمع والبصر بين قومه قبل بعثته . فقد كان عندھ ذا مكانة 


)0 البثر المطوية اي اتی لم تبن حوائطها وقيل إن أضهاب) كانوا بشرية بالمامة فقتلوا نبیہم . واختار ابن جرتر اج اصحاب الأخدود الذين 
حرقوا المؤمنين فيه وقد ذ كروا في سورة البروج . 
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من يته وهو من ذروة بي هاشم وهر دروة قريش . وكان عندم ذا مكانة من خلقه وهو الملقب بينهم بالآمین . 
ولقد ارتضوا حكومته يبابح في وضع الخض لمرد قبل ابت رين طريل . ويرم دعام عن اا ام 
أيصدقونه لو أخبرهم أن خيلاً بسفح هذا الجبل قالوا : نعم أنت عندنا غير منهم . 

ولكنهم بعد البعثة وبعد أن جاءھ ببذا القرآن العظيم راحوا زاون به ويقولون : «أهذا الذي بعث الله 
رسولاً ؟ » وهي قولة ساخرة مستنكرة والح ا ين جد ات ایر ل بی 
السخرية ء وأن ما جاءه, به يستحق منهم هذا الاستبز اء ؟ كلا . اما كانت تلك خطة مدبرة من كبراء قریش 
للتصغير من اثر شخصيته العظيمة ومن اثر هذا القرآن الذي لا يقاوم . وكانت وسيلة من وسائل. مقاومة 
الدعوة الجديدة الي تہددھ في مر اكز هم الاجماعية وأوضاعهم الاقتصادية » ونجر دهم من من الأوهام والخرافات 
الاعتقادیة التي تقوم عليها تلك المراكز وهذه الأوضاع . 

ولقد كانوا يعقدون المؤعرات لتدبير المؤامرات المحبوكة » ويتفقون فيا على مثل هذه الوسيلة وهم يعلمون 
كذ بهم فما عن يقين : 

رو ابن اسحاق .أن الو ليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش - وكان ذا سن فيهم ‏ وقد حضر ا موسم - 
مومسم الحج - فقال هم کسی سی و ا نم + وإ۵ وقوه الراب ستدم عليكي فيه : 
وقد معوا بأمر صاحبكم هذا ۽ فا مزا ف لأ اا ل ين رکب يضم يشا + ررد قرام 
يف عضا قا ع قانت يا آنا عيد شي > فقل وأقم لنا ر رأیا تقول به . قال : بل أنتم فقولوا أسمع ا 
نقول كاهن . قال : لا والله ما هو بكاهن . لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : 
ما ا موي سس اساي ا اباو یں ارات 
فنقول شاعر . قال : ماهو بشاعر ؛ لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه : 
4 هو بالشعر . الوا + فتقول: ساح . قال : ما هو بساحر » لقد رأينا السحار وسحرهم » فا هو بنفہم 
ولام .ا ها ر ابا عبد شمس ؟ قال : واللہ ان لقوله طلاوة » وان أصله لعذق'ء وان 
فرعه لجناة " وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ۽ سا جاء 
بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته . . فتفرقوا 
عنه بذلك . فجعلوا يجلسون بسبل التاس حين قدموا الموسم > لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه ء وذكروا 
هم أمره . 

فهذا مثل من الكيد و التدبير بكي بر القوع کی الو ارات تد سوك ال غيل ا علیہ وسوب وبي فم 
بحقيقته في الوقت ذاته . فا كان اتخاذهم إياه هزوأ ء وقوهم ساخرين د + وأهذا اللي بعت الله رسولاً؟ع 
يصورة الاستغراب والاستنكار والزراية إلا طرفاً من تلك المؤامرات المدبرة لا ينبعث عن حقيقة شعورية 
في نفوسهم ؛ إنما يتخذ وسيلة للحط من قدره ني اعين الجماهير » التي يحرص سادة قريش على استبقائها 
تحت وصايتهم الدينية ء استبقاء للمراكز الاجتاعية والأوضاع_الاقتصادية الي بتمتعون بها في ظل تلك 
الوصاية 1 كات ريشن ف هذا شان اعداء دعوات الحق ودعاتہا فی كل زمان وی كل مكان . 

وسا 'کاترا طهر ون :ا رالاستخفاف كانت أقوالم ذاتها تشي بمقدار ما في نفوسهم من شخصه ومن 


59م أ تة ۔ يق اة قت اسلیا . 
(؟) اي يحمل الجي اي المار الناضجة . 
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حجته ومن القران الذي جاء به » فيقولون : 

وآن كاد لضا عن الما لولا أن صيرنا علیپاء . 

فلقد زلزل قلوبهم إذن باعترافهم حتى كادوا يتركون اتهم وعبادتهم - على شدة حرصضھم على استبقاء 

دياتهم وما وراءها من مر مر اكز ومغانم - لولا آنہم قاوموا تأثرهم به وصبروا على اتهم ! والصبر لا یکون 
الا على المقاومة العنيفة للجاذبية العنيفة . وهر يسمون افدایة إضلالاً لسوء تقدیرم للحقائق, وتنوعهم للقم . 
ولکنہم لا يملكون إخفاء الزلزلة الي أصابت قلوبهم من دعوة محمد - صل الله عليه وسلم - وشخصيته 
والقرآن الذي معه حتى وهم يتظاهرون بالاستخفاف بشخصه ودعوته ء إصراراً وعناداً . ومن ثم يعاجلهم 
بالهديد المجمل الرهيب : 

ف وسرف لن حن بروة اذا عن اضل سماد + : 

فيعلمون إن كان ما جاءه, به هو ا دی أو أنه هو الضلال ولک حين لا ينفع العلم » > حين يرون العذاب . 
سواء أكان ذلك ف الدنیا كما ذاقوا يوم بدر ء ام كان في الاخرة كما يذوقون يوم الحساب . 

ويلتفت بالخطاب إلى رسول الف صلی الله غلية تسار وو وود نہیں سر اوعدي وین 
م یضر في الدعرة > وغ يقر ي الحجة + وغ يستحق عا لاقوت به من التطلوق: + إعا العلة ٹیم انفسهم . 
نهم جعلون من هواه إأ يعبدوته » ولا يرجمون إلى حبجة أو برهان . وماذا یعلك الر سول لمن يتخذ أله هواه : 

وارآایٹ عن امل الہ رھ .. أفانت تكو ن عليه وكيلاً ۱۴ . 

وھی یں چا نوسيم رفہا سیق لالا یا رارزا : سین فلج نشی عن. کل اسای الثابتة 
والمقاييس المعلومة » والموازين المضبوطة » و حخضع مع لهواها » وتحكم ٹ شهواتها وتتعبد ذاتہا » فلا محضع لميزان › 
ولا تعترف بحد » ولا تقتنع عنطق > متى اعترض هواها الطاغي الذي جعلت منه إِاً يعبد ويطاع . 

والله ‏ سبحانه ‏ حاطب عبده في رفق ومودة وإيناس في امر هذا النموذج من الناس : «ارايت ؟) 
ویرسم له عله ااصورۃ الناطقة العير 3 عن ذلك الودج الذي لا جسری من التطق مجه ۲ ولا وزن لاحم 
ولا قيمة للحقيقة ؛ ليطيب خاطره من مرارة الإخفاق في هنايته . فهو غير قابل للهدى » وغير صالح لن 
يتوكل الرسول بأمره ء ولا أن يحفل بشأنه : « افانت تكون عليه وكيلا ؟ » . 

م بخطو خطوة أخرى في تحقير هؤلاء الذين يتعبدون هواهم » ويحكون شهواتهم » ويتدكرون للحجة 
والحقيقة » تعبدا لدواتہم وهواها وکھوایا ۔ خطو خطوة ار سرع بالانعام الي لا تسمع ولا تعقل . 
ثم بخطو الخطوة الاخيرة فيدحر جهم من مكانة الانعام إلى درك اسفل واحط : 

وام تحسب ان ا كثرهم يسمعون او يعقلون ؟ إن مم إلا کالانعام . بل ہے اضل سبيلا ٤‏ . 

وني التعبیر تحرزوإنصاف ٠‏ إذ يذكر ‏ اکٹرھ ؛ ولا يعم ء لن قلة منہم كانت تجنح إلى الهدى ‏ أو 
تقف عند الحقيقة تتدبر ها . فاما الكثرة الى تتخذ من الهوى !ھا مطاعا » والبى تتجاهل الدلائل وهى تطرق 
الأسفاع والتقول » فھی الأنعام . وما يفرق الإنسان من البييمة إلا الاستعداد للتدبر ‏ والإدراك > والدگیٹ 
وفق ما يتدبر ويدرك من الحقائق عن بصيرة وقصد وإرادة واقتناع » ووقوف عند الحجة والاقتناع . بل 
اق الانسان سين يتجرد من خصائسة هذه لكر احط من الہمۃة و لان البوبة تہقدی عا أودعها الل .من 
استعداد » فتؤدي وظائفها أداء كاملاً صحيحاً . بيا همل الإنسان ما أودعه اللہ من خصائص » ولا ينتفع بها 
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إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » . 
وهكذا يعقب على استہزائھم برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك التعقیب الذي محرج المستهزثين 
وان يتتهى الشوط الژالی في السو 


وس نے رر میں ام ع می سق صمحم روو و موم 7 رو سس شر روم 


ال تر لک ربك كيف مد الظل ولو شاء عر ساکتائم بعلن لشمس عليه دلیلا 45 ٹم فبضنله كينا 


ہچ گر دس ررم سے گر کے رم رم رم و e:‏ 
قبضا سير 5 مودس رای ا را کی نی وهو آلدۍ ارسل 

سم ص رورا روم رم و وص م ر ی گر ررر صظ ے رم و م سے 
یس ہیں یدی رحمتهء ْنَا من السما ما٤‏ طھورا چ نحت بے بلدة میتا تا ولسقیەر ما خلمنا 
مم 2 


عرس صرح ہج يےے ظرب وور رے رح >2 


کک کک راا آلناس إلا كفورا ري ولو شلا لبَعننا فى کل كَرية نَذيرا دي قد 


سے کی کم 


ا 


ودع ود صر د د وو 1 و کا فو وی و می رر میں بو کے سا ہے ہے و کی لے 


ےر سے رم کر ررر رک ر ر اع ص ص م 


وهو الى خَلقَ م رہ الم او ا بقع بابر وکان ربك قدا ې 


سس ہے ا )ہن جو میں ہر سوا ال ہے اض رو 7 ال اصع صے ہے 2 کروی و 


لوو سوا ولا سب سیب اوت ارسَلسنك إلا مشر 


سر سے کس و رو سح 


ھی سس ھی مق ےا ضيه رہ ہے عل سر 


لا عقوت و شتا رسکی وو ذو وباو یھ 09 ي الْدَى خلق السمنوات ا بينهما 


8 3 2 وسح۔ ساس ا e‏ لير ے ےھ سے مہ و او راز ےئ 2 ۾ وی OU ET‏ 
في ستة بام ثم آستوی على اعرش آلرحمان مس بوه حيرا ي و اق لهم انمد وأ ار حن قالو وما رمان 
]سه گرم س سر ما ل سل ہب رو و 


أسحد 0 ناص نأ وزادم نوراچ چ 


ہے غا وت عن عن عن 7 سی کی صر عي کر 4 وم م 


تباراة ادى جعل ف السماء بروجا وجعل فیہا سراجا ورا نبرا GD‏ <. وهو لَدى جعل الیل والتہار 


ع كر بن عر و 4س ل ٤‏ 


سے کم اس م 3 ر كل 
خلفة لمن اراد ان ن يل اواراد شكورا © 
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ي هذا الشوط يدع مقولات المشركين وجدالم مع الرسول ‏ صل اللہ عليه وسلم ‏ ليبدأ جولة في مشاهد 
الكون ومجاليه » يوجه إليها قلب الرسول ويصل با مشاعره . وهذا الاتصال كاف وحدہ لیدفع خاطره 
عن مضايقات المشركين الصغيرة ؛ ويفتح قلبه على تلك الافاق الوسيعة التي يتضاءل معها كيد الكائدين 
وعداوة المجر مين 

والقرآن يوجه القلوب والعقول دائماً إلى مشاهد هذا الكون + ويربط بيبا وبين العقول والقلوب . ویوفظ 
المشاعر لاستقبالھا بحس جديد متفتح » يتلقى الأصداء والأضواء » وينفعل بها ويستجيب » ويسير في هذا 
الكون ليلتقط الآيات ا بثوثة في تضاعيفه ؛ المنثورة في أرجائه ء المعروضة في صفحاته » ويرى فيا ید الصائع 
المدبر » ويستشعر اثار هذه اليد في كل ما تقع عليه عينه » وکل ما يلمسه حسه » وکل ما يلتقطه سمعه ؛ ويتخذ 
من هذا كله مادة للتدبر والتفكر » والاتصال بالله »> عن طريق الاتصال عا صنعت يداه . 

وحين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب > مستیقظ الحس والروج + موصول الفكر 
والخاطر ؟ فان حياته تر تفع عن ماایسات الأرض الصغيرة » وشعوره بالحماة يتسامى و تشاع مها , 
وهو يحس ني كل لحظة أن افاق الكون أفسح كثيراً من رقعة هذه الأرض ؛ وأن كل ما يشهده صادر 
عن إرادة واحدة » مرتبط بناموس واحد » متجه إلى خالق واحد ؛ وان هو الا واحد من هذه المخلوقات 
الكثيرة المتصلة باللہ ؛ ويد الله في كل ما حوله ؛ وکل ما تقع عليه عينه » وکل ما تلمسه يداه . 

إن شعوراً من التقوى » وشعوراً من الأنس » وشعوراً من الثقة لتمتزج في حسه ء وتفيض على روحه : 
وتعمر عاله ؛ فتطبعه بطابع خاص من الشفافية والمودة والطمانينة في رحلته على هذا الكوكب حتى يلقى الله . 
وهو يقضي هذه الرحلة كلها ثي مهرجان من صنع الله وعلى مائدة من يد الصانع المدبر الجميل التنسيق . 

وني هذا الدرس ينتقل السياق من مشهد الظل اللطيف ء وید الله مده ثم تقبضه في يسر ولطف . إلى مشهد 
الليل وما فيه من نوم وسبات ٠‏ والنهار وما فيه من حركة وانبعاث . إلى مشهد الرياح تبشر بالر حمة ثم یعقبہا 
الماء المحبي للموات . إلى مشهد البحرين الفرات والاجاج وبینہما برزخ یمنعھما ويحجز بينهما فلا بحتلطان . 
ومن ماء السماء الى ماء النطفة > واذا هو بشر يصرف الحياة . الى مشهد خلق السماوات والارض ف ستة 
ايام . إلى مشهد البروج ي السماء وما فیہا من سراج مضيء وقمر منير . إلى مشهد الليل والنهار يتعاقبان على 
مدار الْرَ مان . 

وي خلال هذه المشاهد الموحية يوقظ القلب وينبه العقل إلى تدبر صنع الله فیہا ؛ ويذ كر بقدرته وتدبيره ؛ 
ویعجب معه إشراك المشركين » وعبادنهم مالا ينفعهم ولا يضرم » وجهلهم برهم وتطاولم عليه ء وتظاهر م 
على الكفر والححود والنكران . فاذا هو تصرف عجيب مريب في وسط هذا الحشد المعروض من ايات الله : 
ومشاهد الكون الذي خلقه الله . 

فلنعش نحن لحظات ف ذلك المهر جان الذي بدعونا الخالق البارىء المصور اليه في طول الحياة . 


عت للد اعم 


«ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ‏ ولو شاء لجعله ساكناً < ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم قبضناہ إلينا 
قبضا يسير ا » . 
إن مشهد الظل الوریف اللطيف لیوحی إلى النفس المجهودة المكدودة بالراحة والسكن والأمان . وکنا 


م۲۲۰۸ 


الجزے التاسع عشر 


أفهذا الذي بريده الله سبحانه وهو پوجه قلب عبده إلى الظل بعدما ناله من استہزاء ولأواء ؟ وهو مسح على 
قلبه المتعب ني هذه المعركة الشاقة > وهو ي مكة يواجه الکفر والكبر والمكر والعناد ء في قلة من ال مؤمنین 
وکرة من المشركين ؛ ولم يؤذن له بعد ني مقابلة الاعتداء بمثلہ وني رد الأذى والتہج والاستبزاء ؟ ! إن هذا 
القران الذي كان يتنزل على قلب رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ كان هو البلسم المريح » والظل الظليل : 
والروح المحي في هجير الكفر واجكوة والعضرات ؛ وان اظل.- راما ي عجر ااضعزاہ المحرق ‏ 
هو المشهد الذي يتناسق مع روح السورة كلها وما فیہا من أنداء وظلال . 

والتعبير يرسم مشهد الظل ويد الله الخفية التديير تمده في رفق » وتقبضه ني لطف : «آلم تر إلى ربك 
كيف مد الظل ۱۶ .. « ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً » . 

والظل هو ما تلقيه الأجرام من الظلمة الخفيفة حين تحجب أشعة الشمس في الہار. وهو يتخرك مع حركة 
الأرض في مواجهة الشمس » فتتغير أوضاعه وامتداداتہ وأشكاله ؛ والشمس تدل عليه بضوئها وحرارتما ‏ 
ونميز مساحته وامتداده وارتداده . ومتابعة خطوات الظل ي مده وانقباضه يشيع في في النفس نداوة وراحة كما یٹبر 
فیہا يقظة لطيفة شفيفة » وهي تتتبع صنع البارىء اللطيف القدیر .. وإن مشهد الظلال والشمس مائلة للمغيب ؛ 
وهي تطول وتطول ٠‏ وكتد وكتد . ثم في لحظة . لحظة واحدة ينظر الإنسان فلا يجدها جميعا . لقد اختفى 
قر ص الشمس وتوارت معه الظلال . اين تراها ذهبت ؟ لقد قبضتها اليد الخفية الى مدا . لقد انطوت كلها 
في الظل الغامر الطامي . ظل الليل والظلام ! ۱ 

إنها يد القدرة القوية اللطيفة . الي يغفل البشر عن تتبع اثارها ني الكون من حولم وهي تعمل دا 
لا بدرکھا الکلال . 

ووآر اء عله ساكتا » , فبناء الكوق النظور عل هذا النسق + وتلم الجموعة الفسیا عتا الشیق 
و الذي جعل الظل متح رکا هذه الحركة اللطیفة . ولو اختلف ذلك النسق أقل اختلاف لاختلفت آثارہ في 
الظل الذي نراه . لو انت الارغی ٹاڈ السكد الظل فوقها لا يمتد ولا يقبض . ولو کال سے عا أبطا 
1س اسرع مما هي عليه لكان الظل ' في امتداده وقبضه ابطا أو اسرع . فتنسيق الكون المنظور على ناموسه هذا 
هو الذي يسمح بظاهرة الظل ؛ و منحها خواصها الي نراها . 

وهذا التوجيه إلى تلك الظاهرة الي نراها كل يوم »> ومر بہا غافلين » هو طرف من منهج القران في 
استحياء الكون دائما في ضمائر نا > وفي احياء شعورنا بالكون من حولنا ‏ وني تحريك خوامد إحساسنا الى 
افقدها طول الألفة إيقاع نقاسگ, تاس2 وا رف ىر رط الشول وآ م ر ن افا اسے: 


عر 
جب + پت 


مشهد الظل إلى مشهد اللیل الساتر : والنوم السا کن ء والہار وما فيه من حركة ونشور : 
٠‏ وهو الذي جعل لكم الليل لباساً ء والنوم سباتاً ء وجعل النهار نشوراً ‏ .. 
والليل پسر الأشياء والاحاء فتبدو هذه الا وکا تلیس الليل و ع بظلامه فهر لاس . وق اللي 
تنقطع الحركة ويسكن الدبيب ويتام الناس وكثير مر ن الحيوان والطيور والهوام الوم انقطاع عن الخ 
والوعی والشعور . فهو سبات . ثم یتنفس الج وطيفت الجر كه ۾ ويدب حه ي في الہار . فهو نشور 
من ذلك الموت الصغير » الذي يتداول الحياة على هذه الأرض مع البعث والنشور عر أن کل قوی عق 
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دورات الأرض الدائبة التي لا يصيبها الكلال . وهي تمر بالبشر وهم غافلون عما فیا من دلالة على تدبير الله ؛ 
الذي لا يغفل لحظة ولا ينام . 
و پ بن 

ثم ظاهرة الرياح المبشرة بالمطر وما يبثه من حیاء : 

« وهو الذي ارسل الرياح شرا وٹ يدن رحمته »© وائزلنا من السماء ماء طھوراً لنحي به بلدة بیتا ۱ 
ونسقيه ما خلقنا انعاماً واناسی كثيراً» . 

والحياة على هذه الأرض كلها تعيش على ماء المطر إما مباشرة ء وإما بما ينشئه من جداول وانہار على سطح 
الأرض . ومن ينابيع وعيون وآبار من المياه الجوفية المتسربة إلى باطن الأرض منه » ولكن الذين يعيشون 
مباش 8 عا ى المطر هم الذین يدركون رحمة اللہ اللمثلة فيه إدراكاً صحیحاً كاملا . وهم يتطلعون إليه شاعرين 
بان حياتهم كلها متوقفة عليه ء وهم یتر قبون الرياح التي یعرفونہا تسوق السحب ء ويستبشرون بها ؛ ويحسون 
فيها رحمة الله ن اون ہو 

والتعبير نرق ی ااٹارا والتطهير : « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » وهو وھ سال آلا مق اڈ 
تس يه امیا رتیه کا حا ایا ولس یہ فيفل عل کسی چ ندرا . کل نیرا جو 
سبحانه اراد الحياة طاهرة نقية وهو يغسل وجه الارض باماء الطهور الذي ينشىء الحياة ي الموات ویسقی 
الأناسي والأنعام . ۱ 

۾ تج 

وعند هذا المقطع من استعراض المشاهد الكونية يلتفت إلى القران النازل من السماء كذلك لتطهير القلوب 
والأرواح ؛ وکیف يستبشرون بالماء المحي للاجسام ولا یستبشرون بالقران لمحي للأرواح : : 

« ولقد صرفناه ' بينهم ليذكروا » فابی أكثر الناس إلاكفوراً » ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً . فلا تطع 
الكافرين وجاہدھ به جھاداً كبيراً » . 

« ولقد صرفناہ بينهم يك ربيرا 4, , رتاه اريم ا صور شي + واسالہ جد 5 + رات رع ؛ 
وخاطبنا به مشاعر هم ومداركهم ء وارواحهم واذھانہم 8 ودكاتا علیہم يه عن کل باب مق ابواب نفوسهم › 
وبكل وسيلة تستجيش ضمائرھم .. «ليذكروا» . . فا يحتاج الاعر إلى أكثر من التذكر . والحقيقة الي 
بحاول القرآن ردهم إلا مركوزة في فطر تہم > أنساهم اياها ا موی الذي اتخذوا منه الا و اہی أكثر الٹااس 
إلا كفوراً» . 

ومهمة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - إذن ضخمة شاقة ؛ وهو يواجه البشرية كلها وأكثرها اضله 
الموى ؛ وألى الا الکفر ودلائل الایعان حاضرة . 

« ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً » . 

فتوزع النفقة > وگنٹ المهمة . ولكن الله اختار ها عيداً واحداً » هو خاي الرسل ؛ وكلفه إنذار القری 
)١(‏ بعض المفسرين يرجع الضمير في « صرفناہ » إلى لماء بوصفه أقرب مذ كور ني العبارة . ولأن القرآن لم یذ کر في هذا المقام . ولكننا نرجح 

أن الضمير عائد على القرآن ۔ ۰ تک لو أن تی و رجا ود ين اقرا قير لا وداس پال . والذي یجعل الضمير الثاني 


راچا إلى القران بجحعل الضمير الاول كذلك . إعا هي التفائة من التفاتات القران الكثيرة بمناسبة مضمرة ملحوظة . هذه المناسبة هنا هي 
انزال الماء الطهور المحي » الي ترد الذهن الى وف رك تیر ناد اال تدور السورۃة كلها عليه . 


۲۱۰۸ 


الجزء التاسع ڪشر 


جمیعاً ء لتتوحد الر سالة الأخيرة » فلا تتفر ق على ألسنة الرسل في القرى التفرقة » وأعطاه القرآن ليجاهدهم به : 
« فلا تطع الكافرين وجاهدهم ف ادا کیا 
رات ي هذا القراة. من القرۃ واساطان ٠‏ وافاثر للعسوق ۾ واجادية لے 3 تقاوي : ها کلت پر لوم 
هزاً ء ویزلزل أرواحهم زلزالاً شدیداً ؛ فيغالبون أثره بكل وسيلة فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً . 
ولقد كان كبراء قریش يقولون للجماهير : ١‏ لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكر تقلبونء ۔۔ و كانيع 
هذه المقالة تدل على الذعر الذي تضطرب به نفوسهم ونفوس أتباعهم من تاثیر هذا القرآن ؛ وهم يرون 
هؤلاء الاتباع كاتما يسحر ون بين عشية وضحاها من تاثير الآية والآيتين » والسورة والسورتين » يتلوهما محمد 
ابن عبد الله ع عسل اھ علیہ رمام ققاد اله خاشرس ٠‏ مرت از قد 
- وم يقل رؤساء قريش لأتباعهم وأشياعهم هذه القالة »> وهم في نجوۃ من اير ھا القرآن . فلولا انهم 
احسوا ني أعماقهم هزة روعتهم ما أمروا هذا الأمر ء وما أشاعوا في قومهم هذا التحذير » الذي هو ادل من 
كل قول على عمق التاثیر ! 
قال ابن إسحاق : حدثي محمد بن مسلم بن شهاب الرهرى أنه خدث : أت آنا فيان بن حرب » وأيا 
جهل بن هشام ء والأخنس بن شريق بن عمر بن وهب الثققي حلیف بي زهرة .. خرجوا ليلة ليستمعوا 
من رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم - وهويصلي من الليل في بيته . فأخذ كل رجل منہم مجلساً يستمع فيه ء 
وکل لا يع مکان صاحبه » فباتوا درت و سب إا طلع اجر ظرقرا + لجسم الطريق ‏ قلاومرا : 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو رآكر بعض سفهائكر لأوقعتم في نفسه شيئاً ! ثم انصرفوا . حتى إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل مهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم 
الطريق ء فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا اول مرة ! ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة اخذ كل 
رجل متهم کاس ع اي يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق ؛ فقال بعضهم لبعض : 
لا نبرح حثى نتعاهد ألا نعود ! فتعاهدوا على ذلك ؛ ثم تفرقوا . 
« فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه . ثم خرج حتى انی أبا سفيان في بيته » فقال : أخخبر ني يا أبا 
حنظلة عن رأيك فا معت من محمد . فقال : يا ابا تعلبة + والله لقد معت اشياء أعرفها » واعرف ما يراد 
ا و و«معت: أشياء ما عرقت معتاها ؛ .ولة ما يراد با , قال الأخن : وأنا والذي حلفت يه . 
« قال : ثم خرج من عنده حتى اتی أبا جهل ء فدخل عليه بيته » فقال : يا ابا الحكم » ما رايك فيا معت 
بن محمد ؟ قال > هاذا مت ؟ ! ازا نحن وين عيذ متاق الشرف . اطعموا فاطعمنا » وحملوا فحملنا ع 
وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على الركب » وکنا کفرسي رهان » قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء . 
فتى ندرك مثل هذه ؟ ولق لا تعن يه ايد ولا لصدقه ! ! 
ر قال : فقام عنه الأخنس وتركه » . 
فهكذا كانوا يغالبون انفسھم ان تہفو إلى هذا القرآن فتغلبيم > لولا آن يتعاهدوا وهم يحسون ما ېدد 
زعامتهم » لو اطلع عليهم الناس ؛ وهم ماخوذون شبه مسحورين ! 
وإن ي القران من الحق الفطري البسيط » للا يصل القلب مباشرة بالنبع الاصیل » فيصعب أن يقف هذا 
النبع الفوار » راہ التبار . وأن فيه من مشاهد القيامة » ومن القصص > ومن مشاهد الكون 
الناطقة » ومن مصارع الغابرين » ومن قوة التشخيص والتمثيل » لا بز القلوب هزا لا تملك معه قرارا . 


۲۱۱ 


سورة الفرقان 


وان السورة الواحدة ہز الکیان الانساني في بعض الأحيان ٠‏ وتأخذ على النفس أقطارها ما لا يأخذه جیش 
دو عدة وعتاد ! ! 

فلا عجب مع ذلك أن يأمر الله نبيه أن لا يطيع الكافرين ء وألا يترحزح عن دعوته وأن يجاهدهم بهذا 
القر ان اها عا يجاهدهم بقوة لا يقف لها كيان البشر ؛ ولا يثبت ها جدال أو محال . 


وبعد هذه اللفتة يعود إلى مشاهد الكون » فيعقب على مشهد الرياح المبشرة والماء الطهور » بمشهد تمشهد البحار 
العذبة والملحة وما بینہما من حجاز : 


١‏ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات ء وهذا ملح أجاج ؛ وجعل بینہما برزخا » وحجراً محجوراً ؛. 

وهو الذي ترك البحرين » الفرات العذب والملح المر ؛ يجريان ويلتقيان ؛ فلا يختلطان ولا يمترجان ؛ 
إنھا يكون بينهما برزخ وحاجز من طبیعتہما التي فطرها اللہ . فمجاري الأنهار غالبا أعلى من سطح البحر ١‏ 
ومن ثم فالہر العديه عو الذي يصب في اليخر الملح > ولايقع العكس ال شَلوذا : وسا القدير الدقق 
لا يطغى البحر ‏ وهو اضخ وأغزر ر - على الہر الذي منه الحياة للناس والأنعام والنبات . ولا يكون هذا 
التقدير مصادفة عابرة وهو يطرد هذا الاطراد . !نما يتم بإرادة الخالق الذي أنشا هذا الكون لغاية تحققها نواميسه 
في دقة وإحكام . 

وقد روعي في نواميس هذا الكون ألا تطغى مياه المحيطات الملحة لا على الأنهار ولا على اليابسة حتى في 
حالات المد والجزر التي تحدث من جاذبية القمر للماء الذي على سطح الأرض » ويرتفع بها الماء ارتفاعا 
عظياً . 

يقول صاحب كتاب : الإنسان لا يقوم وحده ( العلم يدعو إلى الإعان) : 

١‏ يبعد القمر عنا مسافة مائتين وأربعين ألفاً من الأميال » ويذكرنا المد الذي يحدث مرتين تذ كيرا لطيفاً 
بوجود القمر . والمد الذي يحدث بالمحيط قد يرتفع إلى. ستين قدماً في بعض الأماكن . بل إن قشرة الأرض 
تنحني هر تين نحو الخارج مسافة عدة بوصات بسبب جاذبية القمر . ويبدو لنا كل شيء منتظما لدرجة اننا 
لا ندرك القوة الحائلة الي تر فع مساحة المحيط كلها عدة اقدام » وتنحني قشرة الارض الي تبدو لنا صلبة للغاية . 

« والمريخ له قمر . قمر صغير . لا يبعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال . ولو كان قمرنا يبعد عنا خمسين 
الف ميل مثلا » بدلا من المسافة الشاسعة الي يبعد بها عنا فعلا » فإن المد كان يبلغ من القوة بحيث أن جميع 
الاراضي الي تحت منسوب ا اء كانت تغمر مرتین في اليوم بماء متدفق يزيح بقوته الجبال نفسها . وئی هذه الحالة 
ربعا كانت لا توجد الآن قارة قد ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللازمة » وكانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا 
الاضطراب ء وكان المد الذي ني المواء يحدث أعاصير كل يوم . 

حرڑگا تر شا آن القارات ك لصحت :فة عسل هبن ا فرق اکر الأرفية کیا يكو تحر هيل 
ونلضف. . وعندثذڈ ما كانت الحياة لتوجد الا في أعماق الحیط السحيقة عل وجه الاخال 9» . 

ولكن اليد الي تدبر هذا الكرن مرجت البحرين وجعلت بينهما برزخاً وحاجزاً من طبيعتهما ومن طبيعة 
هذا الكون المتناسق الذي تجري مقاديره بيد الصانع المدبر الحكيم ؛ هذا الحري المقدر المنسق المرسوم . 


:. ۲ 


الجزء التاسع ڪشر 


ومن ماد السماء وماة البخر وار إلى نام النطفة الذي ها مه الحياة البشرية. للباشرة ؛ 

و وق اللا غق سن 0 ك ۱ لج اوضر ۽ رگک ريلك قي ۾ 

فن هذا الماء يتخلق الجنين : ذكراً فهو نسب » وأنثى فهو صهر ؛ ا أنها موضع للصهر . 

وهذه الحياة البشرية الناشئة من هذا الماء أعجب وأضخم من تلك الحياة الناشئة من ماء السماء . هن خلیة 
واحدة ( من عشرات الألوف الكامنة في نقطة واحدة من ماء الرجل ) تتحد ببويضة المرأة في الرحم ؛ ینغ 
ذلك الخلق المعقد المركب . . الانسان . . أعجب الكائنات الحية على الاطلاق ! 

ومن الخلايا المتشاءبة والبويضات المتشاببة يشا ذكور وائاٹ بطريقة عجيية > لأ يدرك البشر سرها > 
ولا يستطيع علم البشر ضبطها أو تعليلها . فا من خلیة من آلاف الخلابا یمکن أن تلحظ فما میزات معروفة 

هي التي تؤهلها لأن تنتج ذ كرا أو أنثى اوا عن ت كذلك لوڪ کہا مل على ارات ں رج ڈلف تیر 
کے سو ہس امي ریب نو ١‏ وكان ربك قديراً» .. وها هي ذي 
القدرة تكشف عن طرف مہا فی هذا العجب العجاب ! 

ولو راح الاانسان يدقق في هذا الماء الذي علق منه الائسان : لأدركه الدوار وو پیٹ عن کا 
الانسان الكاملة الكامنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة » التي تحمل عناصر الورائة للجنس كله ء وللایونٹ 

وأسرتيهما القريبتين ؛ لتنقلها إلى الجنين الذكر والجنين الأنثى كل منهما بحسب ما تر سے له يد القدرة من خلق 
وانجاه في طريق الحياة . 

وهذه لمحات من كتاب : «الإنسان لا يقوم وحده » عن خصائص الوراثة الكامنة في تلك الذريرات 
الصغيرة : 

كل علیة درا آو اشن . تستوى عل كروموؤومات ' وجنات زوحدات الوراثة ) والكروموزومة 
تكون ا تر رین ابي الي تحتوي ا حینة . وا جینات هي العامل الرئيسي الحامم فيا يكون 

عليه كل كائن حي او إنسان . والسيتو بلازم' هي تلك التركيبات الكماوية العجيبة الي تی بالائنتین . و تبلغ 
الجينات ( وحدات الوراثة ) من الدقة أنها ‏ وهي المسؤولة عن المخلوقات البشرية جميعا » الي على سطح 
الأرض من حيث خصائصها الفر دية وأحواها النفسية والوانها وأجناسها - لو جمعت كلها ووضعت في مكان 
واحد » لكان حجمها أقل من حج « الكستبان» ! 

و وغذه الشات الیگ مڪ دة البالغة الدقة هي المفاتيح المطلقة لخواص جميع البشر والحيوانات والنباتات . 
« والكستبان » الذي يسع الصفات الفر دية لبليونين من البشر هو بلا ريب مكان صغير الحج . ومع ذلك 
فإن هذه هي الحقيقة الي لا جدال فیہا . 

اون اجنين وهو بخلص ني تطوره التدريجي من النطفة ( البروتوبلازم ) إلى الشبه الجنسي ؛ إا يقص 
تاریحاً مسجلا » قد حفظ وعبر عنه بالتنظم الذري في ا جحینات والسیتوبلازم . 

و لقد رايا أن انات قق عل كونيا تنظبات آسئر هن المبكر وسكويية لنذرات : .فق خلایا الور ات 
جمیع الكائنات الحية . وهي تحفظ التصمم ؛ وسجل السلف ‏ والخواص الني لكل شيء حي . وهي تتحكم 
)١(‏ الكروموزوم هي وحدة المادة العضوية » والعامل في نقل الصفات الورائية . 

(۲) السيتوبلازم هي المادة البروتو بلازمية الي حول نواة الخلية . 


۰۳ 


سورة الفرقان 


تفصيلا في الجذر والجذع والورق والزهر والثمر لكل نبات . تماما كما تقرر الشكل ء والقشر ء والشعر ء 
والأجنحة لکل حیراق غا فيه الانسات » . 
وببذا القدر نكتفى من عجائب الحياة » الى اودعتبا إياها القدرة الخالقة المديرة ۔ « وكان ربك قديراً » . 


وفي مثل هذا ا جو . جو الخلق والتقدير . وأمام تلك الحياة الناشئة من ماء السماء وماء النطفة . المزودة 
بتلك الخصائض » التي تجعل من خلية ذكراً مميزاته كلها ووراثاته » وتجعل من خلية أنثى بممیزاتہا كذلك 
ووراثاتها :. في مثل هذا الحو تبدو عبادة غير الله شيئاً مستغرباً مستنكراً تشمثز منه الفطرة . . وهنا يعرض 
عباداتهم من دون الله . 

. » ويعبدون من دون الله ما لاينفعهم ولا يضرم . وكان الكافر على ربه ظهيراً‎ ١ 

« وكان الکافر على ربه ظهيراً » .. كل كافر ‏ ومشركو مكة من ضمنہم  !‏ إنما هو حرب على ربه 
الذي خلقه وسواه . فكيف ذلك » وهو صغير ضئیل لا يبلغ أن يكون حرباً ولا ضداً على اللہ ؟ إنه حرب 
على دينه . وحرب على منبجه الذي اراده للحياة . إعا يريد التعبير ان يفظع جر ته ويبشعها » فيصوره حرہا_ 
على ربه ومولاه ! 

فهو بحارب ربه حين يحارب رسول الله صل الله عليه وسلم - ورسالته » فلا على الرسول منه » فإنا 
الحر ب مع الله » وهو به كفيل . ثم يطمئن الله عبده » ويحفف العبء عن عاتقه » ويشعره انه حين يؤدي 
واجبه في التبشير والانذار » وجهاد الكفار عا معه من قران فلا عليه من عداء المجر مين له ولا عناد الكافرين . 
والله يتولى عنه المعركة مع أعدائه الذين إنما يعادون الله . فليتوكل على ربه . واللہ أعلم بذنوب عباده ! 

« وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً . قل : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً . وتوكل 
على الحي الذي لا موت وسبح بحمده » وكفى به بذنوب عباده خبيرا » . 

وہذا يحدد واجب الرسول - صل اللہ عليه وسلم - وهو التبشير والانذار . ولم يكن بعد مأموراً بقتال 
المشركين وهو في مكة لضمان حرية التبشير والإنذار كما آمر به بعد ذلك في المدينة . وذلك لحکة يعلمها 
لله . نحدس مہا أنه كان في هذه الفثرة يعد الرجال الذين ترتكز إليهم هذه العقيدة الجديدة » وتعيش في 
نفوسهم » وتارجم في حیاتہم ؛ وتتمثل في سلوكهم ا لكي يكولوا ثواة المجتمع المسلم الذي يحكه الإسلام 
وسیمن غي . ولكي لا يدخل في خصومات وثارات دموية تصد قريشاً عن الإسلام ء وتغلق قلوبهم دونه ؛ 
والله يقدر انهم سيدخلون فيه بعضهم قبل الحجرة وسار هى بعد الفتح » ویکون بم نواة صلية للعقيدة الخالدة 
باذن الله . 

عل أن لب الرسالة بقی في المدينة كما كان أل كك خر التبشير والانذار . اعا جعل القتال لازالة الموانع 
المادية دون حرية الدعوة » ولحماية الو منين حتى لا تكون فتنة ؛ فالنص صادق في مكة وي المدينة على السواء : 
زوعا أرسلتاك إلا عبط ا ونير ا 8 : 

:قل : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا » . 

فليس للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - من مطمع في أجر ولا عرض من أعراض الحياة الدنيا يناله ممن 
بہتدون إلى الإسلام . ليست هناك إتاوة » ولا نذر ولا قربان يقدمه المسلم . وهو يدخل يي الجماعة المسلمة 


5 /أاه؟ 


الجزء التاسع عشر 


بكلمات ينطق بها لسانه ويعتقد بها قلبه . وهذه ميزة الإسلام . ميزته أن ليس هناك كاهن يتقاضى من كهانته ء 
ولا وسيط يقبض من وساطته ؛ ليس هنالك « رسم دخول » ولا عن لتناول سر ولا بركة ولا استقبال ! هذه 
هي بساطة هذا الدين وبراءته من كل ما يحول بين القلب والاعان ؛ ومن كل ما یقف بين العبد وربه من 
رسطاء وكهاة: . . لسن غتالك سرت اجر واحد للرسول - صل الله عاي بوسام هو اهتداء المهتدي إلى الله 
وتمر به إلى ربه با يراه ! ( إلا مز ن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً » .. هذا وحده هو اجره .. برضي قلبه 
الطاهر ويستر يح وجداته النبيل أن يرى عبدا من عباد الله قد اهتدى إلى ربه » فهو يبتغي رضاه » ويتحرى 
طريقه » ويتجه إلى مولاه . 

« وتوكل على الحي الذي لا عوت وسبح بحمده) . 

وكل ما عدا الله ميت » لأنه صائر إلى موت » فلا يبقى إلا الحي الذي لا يموت . والتوكل على ميت : 
تفارقه الحياة يوماً طال عمره أم قصر ؛ هو ارتكان إلى ركن ينهار » وإلى ظل يزول . نما التوكل على الحي 
الدام الذي لا يرول .. «وسبح بحمدہ ٠‏ ولا محمد إلا الله المع الوهابه . . ودع امر الكفار الذين لا ينفعهم 
التبشير والانذار إلى الحي الذي لا موت فهو يعلم ذنوبہم ولا یحفی عليه منها شيء : « وكفى به بدنوب عباده 
را 

وق هعض الخيرة الطلقة والقدرة غل ار اء يذ كر خلق اله للسياوات والأرض ء واسعاكءه على العرش : 

د الذي خلق السياوات والٹرض ونا تما فی سن آیام ! لم استری عل العرش و اخم ١‏ قاسال و خا + . 

وأيام الله الى خلق فیہا السماوات والأرض غير أيامنا الأرضية قطعاً . فإنما أيامنا هذه ظل للنظام الشمسي ء 
وباس لدورة فلك وجدت بعد علق الہازات والازض . وهي مفيسة بقدر دورة الأرض حول نفسها 
امام الشعين . والخلق لا يقتضي إلا توجه الإرادة الارفية المرموز له بلفظة : « كن » فتم الكينونة « فيكون» . 
ولعل هذه الأيام الستة من أيام الله التي لا يعلم مقدار رها الا هو اتا تمت فما اطوار متباعدة في السماوات والارض 
حتى اتہت إلى وضعها الحالي . اما الاستواء على العرش فهو معنى الاستعلاء والسيطرة ولفظ « ثم» لا يدل 
على التر تیب الزمي إعا يدل على بعد الرتبة . رتبة الاستواء و الاستعلاء . 

ومع الاستعلاء والسرطرة الر حمة الكبيرة الدائمة : + الرحمةنة وعم الر حمة الخيرة ۱ « فاسال به 
خبيراً » الخبرة المطلقة التي لا مخفى علیہا شيء . فإذا سالت الله : فاتھا تسال خبیزا ء لا بخفی عليه شيء في 
الازض ولاق السياء:. 


MM 


ومع هذا فإن أولئك المتبجحين المتطاولين ٠‏ يقابلون الدعوة إلى عبادة الرحمن باستخفاف واستنكار 

«وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمن : قالوا : وما الرحمسن؟ أنسجد لا تأمرنا ؟ وزادهم ورا 51 

وهي صورة كريبة من صور الاستهتار والتطاول ؛ تذ کر هنا للہوین من وقع تطاول على الرسول - 
صلى اللہ عليه وسلم ‏ فهم لا يوقرون رم فزفحفطرق سبذه الليجة عق ذاه العلیة ‏ فهل سرت عن فؤلاء 
ان يقولوا عع عق ال رسرا ھا ارا ؟ وع پر ون هن اسم الله الكريم » ويزعمون انهم لا يعرفون اسم و الرحمن » 
سالوت عه عا » زيادة ف الاستبتار . « قالوا : وماالرحمن ؟» . ولقد بلغ من تطاوطم واستخفافهم أن 
يقولوا : ما نعرف الرحمن إلا ذاك بالمامة . يعنون به مسيلمة الكذاب ! 


د/اة >" 


سورة الفرقان 


ویرد على نطاوم هذا بتمجيد الله سبحانه وتكبيره والتحدث ببركته وعظمته ء وعظمة خلقه ؛ واباته 
المذكرة به في هذا الخلق العظم . 

زار الذي ببسل في السماء بروجاً . وجعل فيا سراجاً » وقمراً منيراً . وهو الذي جعل الليل والنهار 
خلفة لمن أراد أن يذكر ؛ او اراد شكوراً » . 

والبروج - على الأرجح ‏ منازل الكواكب ب السيارة ومداراتہا الفلكية المائلة . والفخامة هنا تقابل في الحس . 
ذلك الاستخفاف في قولة المشركين : روما الرسسی؛ ۴ قهذا فيه بن خللہ قبت سائل عظم قي المي 
وي الحقيقة ؛ وبي هذه البروج تازا الشمس ویسمیہا ہ مراجاً » ما تبعٹ به من توء إلى أرضنا وغيرها . 
وفٰہا القمر الئبر الذي ببعث بتورة آفادیء اللطیف , 

ويعرض كذلك مشھد الليل والنہار وتعاقبهما . وهما آیتان مکرورتان ينساهما الناس » وفيهما الكفاية : 
«لمن أراد أن يذكر أو آراد شگورأء . ولولا أن جعلھما كذلك یتعاورآن الثاس + وفلف أحذعنا أغخاه > 
ما أمكنت الحياة على ظهر هذا الكوكب لإنسان ولا لحيوان ولا لنبات . بل لو أن طوهما تغير لتعذرت كذلك 
الحياة . 

جاء في كتاب : د الإنسان لا يقوم وحده » (العلم يدعو إلى الإإعان) . 

«تدور الكرة الأرضية حول محورها مرة في كل أربع وعشرين ساعة » أو معدل نحو ألف ميل في الساعة . 
والان افرض نما تدور ععدل مائة فقط في الساعة . ولم لا ؟ عندئذ يكون لیلنا ونہارنا أطول مما هما الآن 
عشر مرات . وي هذه الحالة قد تحرق شمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نہار . وثي الليل يتجمد کل 
نبت في الأرض 1 1 . 

فتبارك الدي خلق السماوات والأرض > وخلق كل شیء فقدرہ تقديراً . وتبارك الذي جعل بي السياء 
بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ٠.‏ وهو الذي جعل اللیل والنهار خلفة لمن أراد أن یذ کر أو أراد شكوراً ‏ 


سر ےی سے حے گر سر سار صراعحہ کر ریت خرص ا 


وعباد الرحمان الین شون علا لأرض هونا | دا عم م هاون ن قالوا سللما ي واللین ينون رہم 


سے لان حبر می بل ۽ “حوس 


ارات کل 11 گل مر خرص اس 0 کی عم میں رص 
سجدا وفيلما ری وَألین رن یں ربنا صرف عناعذاب جهنم إن عذابہا کان غراما 9 اا سالك م 


ار ى پر سرچ سے سرن ار اس سے 


ماما تق وال و سوأ و ٹوا کان بن ولك واا و ولا عو + مع اللہ نها 


سے ااي مر میں ل ۴ 


حر کبس ال َم الا اق ولاو ومن يَفُعلْ الك یلق ناما 69 0-0 


اين 


سے ر ار سرچ سن ىو سے س صن سرچ قرسي - غر ‏ عر کی حم ہر ا سر اب ا 


الع رت کت GD‏ الام من تاب وکام وحمل مل للحا فَأولدَيك پبدل آله 


سے نے فی و سے می سے سال رق کے 2 


سام ماف و کان الله غفورا رحيما ر ومن ناب وحمل صللحا فته بتوب إلى اللهمتابا 0 وان لا 


سے بهد سے ار و کي اص ل رج سے کی مود عبر وچ 


یشہدون الزور و لذا مروا باللضو مر و ؤاما ر وَالْذينَ اذا ذ ووا بعايت رہم ل روا عليبا صما وعانا رچ 


o۷٦ 


الجزء الناسع شر 


فو و رھ رھ ا و :5 حك جو جح م را ورم 


وین یقولون رہنا هب لنا من نس یر بی المتقین ماما و ارتيك بجر العرلة 


مرحم صظ م راتو ےر ر ےو ا ال سی کہ دقن 


ماصبروا و یلقون فيا تحية سلما دی للدي فيا حسلت مستقرا ومَقاما ويي 


e ET‏ ئ قت خخ و کے م 2o2‏ و ور ھق۔ روہ وو 


قل مایعبؤ | بكر رف لولا دعاو کر کب فسوف يكون لزاما رق 
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هذا الشوط الأخير في السورة يبرزفيه « عبادالرحمن » بصفاتهم المميزة » ومقوماتهم الخاصة ؛ وکانھا هي 
خلاصة البشرية بي نہایة المعركة الطويلة بين الهدى والضلال . بين البشرية الجاحدة المشاقة والرسل الذين 
بسسارت الخد لله البشرية , وکاھا هم الثمرة الجنية لذلك الجهاد الشاق الطويل ء والعزاء المريح لحملة 
الهدى فما لاقوه من جحود وصلادة وإعراض ! 

وقد سبق ني الدرس الماضي تجاھل المشركين واستتكارهم لاسم «الرحمن» فھام الام اع الاس : 
الذين يعرفون الرعمن. © ويستحقون. أن ينسبوا إليه ء وان يكونوا عباده . ها هم أولاء بصفاتهم المميزة 
ومقومات نفوسهم وسلوكهم وحياتهم . ها هم أولاء مثلاً حية واقعية للجماعة التي يريدها الإسلام » وللنفوس 
الي ينشئها بمابجه التر بوي القويم . وهؤلاء هم الذين يستحقون أن یع بهم اللہ في الأرض > ويوجه إلہم 
عنايته ؛ فالبشر كلهم أهون على الله من ان يعبأ بهم : لولا أن هؤلاء فیہم ء ولولا أن هؤلاء يتوجهون إليه بالتضرع 
والذفاء:, 


#وعباد الرحمن الذين عقون عل الأرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا : سلاما ¢ , 

هااغى اذي السمة الأولى من مات عياد الرحسن : انهم یمشون على الأرض مشية سهلة هينة » ليس فیا 
تكلف ولا تصنع ؛ وليس فيا خيلاء ولا تنفج » ولا تصعير خد ولا تحلع أو ترهل . فالمشية ككل حركة 
تعبير عن الشخصية » وعما يستكن فيا من مشاعر . والنفس السوية المطمئنة الجادة القاصدة ؛ مخلع صفاتہا 
هذه على مشية صاحبها ٠‏ فيمشي مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة . فیہا وقار وسکینة ؛ وفيها جد وقوة . وليس 
معنی : « شون على الأرض هونا » أنهم یشون متماوتين منکسی الرؤوس ٴء متداعی الأركان ٠‏ متباوي 
البنیان ؛ كما يفهم بعض الناس ممن ير يدون إظهار و القوي والح 1 واا رسو الاب تيل اله فاو سای 
كان إذا مشی تكفا تكفياً . وكان أسرع الناس مشية » وأحسنها وأسكنا ؛ قال أبو هريرة : ما رأيت شيا 
أحسن من رسول الله صلى اللہ عليه وسام - کان الشمس تجري في وجهه . وما رأيت أحداً أسرع في مشيته 
فق وسوآ اھنے ها لی الله عليه وسلم - 'کاھا الارفی طرخ له ۔ وإنا لتجهف اتسنا وائه لر مك نك وقال 
على بن أبي طالب رضي الله عنه - كان رسول الله صا لی اللہ عليه وسلم ‏ - اذا مشى تكفا تكفياً كأنما ينحط 
من صبب . وقال مرة إذا تقلع یقت والقاع ارا من اض بحملتہ كحال المنحط من الصبب ؛ وهي 
مشية أولي العزم والهمة والشجاعة 


. عن زاد المعاد ف هدى خير العباد لشمس الدين اني عبد الله محمد أبن ٹم الجوزية‎ )١( 


۸۹۷ء۶ 
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وخر قي جداس ووقازم وقد إلى ها يشعل للرسهي مي اعمات کہ م لا تقو إلى ات ااي 
وسفه السفھاء » ولا يشغلون باهم ووقتہم وجھدھ بالاشتباك مع السفهاء والحمقى في جدل او عراك ء ويترفعون 

عن المهاترة دم الهاترين الطائقين. : و وإذا جا اماظرت اي : سلاماً ؛ لاعن ضعف ولكن عن ترفع ؛ 
ولا عن عجز إنما عن استعلاء » وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فا لا يليق بالرجل جل الكريم الول عن 
المهاترة ا هو أهم وأكرم وأرفع . 

هذا بارس سم الس غاما لیم ٹور اْشری وو اقنة الك + والقعور قال + واليكو قمع عذايه:. 

آ ار بیدا و قاتا . والذين يقولون : ربنا اصرف عنا عذاب جھم . ان عذابها كان 
غر اما قاسامھ ke‏ وھ 

واکیر ورز من الماك السجوه والقياع اسریں کر کا عياد رسس > ي جم الیل رقامی یا 
فهؤلاء قوم يبيتون لرہہم سجدا وقیاما » يتوجهون لربېم وحده ؛ ويقومون له وحدہ » ويسجدون له وحدہ . 
عو لم قوم مشغولون عن النوم المريح اللذیذ ‏ بها هو أروح منه وأمتع > مشغولون بھی إلى جيم 4 ونين 
ارواحهم وجوارحهم به » ينام الناس وهم قائمون ساجدون ؛ ويحلد الناس إلى الارض وهم يتطلعون إلى 
عرش الرحمن » ذي الجلال وال كرام 

وهم في قيامهم وسجودھ وتطلعهم وتعلقهم نی قلو بهم بالتقوى › وای عذاب جهم . يقولون : 
« ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً. . انہاساعت سر ا رسام ¢ وما رازا جو جہنم » ولکہم 
آمنوا بوجودها » وتمثلوا صورتہا تما جاءهم في القران الكريم وعلى لسان رسول الله الايد الخوف 
النبيل آغا عو رة الأعان العميق ٤‏ وة التصديق. . 

وهم يتوجهون إلى ر .هم ني ضراعة وخشوع ليصرف عنهم عذاب جهام . لا بطمثنهم أنهم يبيتون لر .جم 
وقياماً ؛ فهم ما بخالج قلوہہم من التقوى يستقلون عملهم وعبادتهم ور اوسر م سج سا 
إن لم يتداركهم فضل الله و سماحته وعفوه ورحمته › فيصرف علهم عذاب جهم . 

والتعبير يوحي كانما جهنم متعرضة لكل أحد ؛ متصدية لكل بشر ؛ فاتحة فاها » نہم أن تلتهم » باسطة 
أيديما تهم.أن تقبض على القريب والبعید ! وعباد الرحسن الذين يبيتون لر بهم سجداً وقياماً » بخافونہا ويمخشونها ؛ 
ويتضرعون إلى رہہم أن يصرف عنہم عذابها وان یتجیہم من تعر تما وتصديها ! 

وير تعش تعبيرهم وهم يتضرعون إلى رہہم خوفاً وفزعاً : إن عذابها كان غراماً » : أي ملازماً لا يتحول 
عن صاحبه ولا يفارقه ولا يقيله ؛ فهذا ما يجعله مروعاً مخيفاً شنیعا .. 9 إنها ساءت مستقراً ومقاماً ٠‏ وهل 
اسیو من جهنم مكاناً يستقر فيه الإنسان ویقم . وأين الاستقرار وهي النار؟ وأين المقام وهو التقلب على اللظى 
ليل نهار ! 


وهم في حیانہم عوذج القصد والاعتذال والتوازن : 
« والذين ادا انفقوا ١‏ يسرفوا وم شروا » وكان بين ذلك قواماً ۲ ۱ 
هله عد اکم ای تھا لي ا لتر نا اداد 1 ررب إل في التربية والتشريع ؛ يقيم بناءه 


۲۱۸ 


الجزء التاسع عشر 


والمسلى ‏ مع اعتر اف الإسلام بالملكية الفردية القيدةب. لیس سرا ى اثقاق اموالة الخاصة کیا یشاءے 
كما هو الخال في النظام الر اما لی » وعند الم الي لا يحكم التشريع الخی حياتها بي كل ميدان . إا هو 
مقيد بالتو سط فى الأمرين الاسراف والتقتير اقا سراف هفسدة لات ولال والمجتمع ؛ والتقتير مثله حبس 
للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حو له فا مال أداة اجمَاعیة لتحقيق خدمات اجتّاعية . والاسراف 
والتقتير بحدثان اختلالاً فى المحيط الاجتاعى والمجال الاقتصادی وحبس الأموال بحدث آزمات ومثله 
اطلاقها خر ساب ۔ ذلك فرق فاد اقرب و الوق 

والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد ء فيجعل الاعتدال مة من مات الإيمان : 

وکات یں ذلك قرسا , 

وسمة عباد الرحمن بعد ذلك أنهم لا تشركون بالله » ويتحرجون من قتل النفس » ومن الزنا . تلك الكبائر 
النکرات الي تستحق الم العذاب : 

١‏ والذين لا يدعون مع الله إا آخر > ولا يقتلون النفس التي حرم لله إلا بالحق + ولا ينوك . ومن 
يفعل ذلك يلق أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة » ویخلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاًء 
فاولئك يبدل الله سیئاتہم حسنات »وكان الله غفوراً رحا . ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً » . 

وتوحيد الله أساس هذه العقيدة ء ومفرق الطريق بين الوضوح والاستقامة والبساطة في الاعتقاد ؛ والغموض 
والالتواء والتعقيد » الذي لا يقوم على أساسه نظام صالح للحياة . 

والتحرج من قتل النفس - إلا بالحق ‏ مفرق الطريق بين الحياة الاجتاعية الامنة المطمئنة الي تحتر 
فيها الحياة الإنسانية ويقام لها وزن ؛ وحياة الغابات والكهوف الى لا يأمن فيها على نفسه أحد ولا يطمئن إلى 
عمل أو بناء . 

والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة الي يشعر فيا الإنسان بار تفاعه عن الحس الحيوالي 
الغليظ » ويحس بأن لالتقائه بالجنس الآخر هدفاً أسمى من إرواء سعار اللحم والدم ء والحياة الهابطة الغليظة 
التي لا هم للذ كران والإناث فیہا إلا إرضاء ذلك السعار . 

ومن أجل أن هذه الصفات الثلاثة مفرق الطريق بين الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على اللہ ؛ والحياة 
الر خيصة الغليظة الحابطة إلى درك الحيوان . . من اجل ذلك ذكرها الله في مات عباد الرحمن . ارفع الخلق 
عند الله وا كرمهم على الله . وعقب عليها باللہدید الشديد : « ومن يفعل ذلك يلق اثاما » اي عذابا . وفسر هذا 
العذاب ما بعده « یضاعف له العذاب يو وساي ا نان اللضاعف وحده ٠‏ 
وإنما هي المهانة كذلك » وهي أشد وأنكى 

ثم يفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير المبيء بالتوبة والایمان الصحيح والعمل الصالح : 
وال عن تاب وامن رعسل عملا خالا ووعد اقاق السيق الان أن مدل عا اوہ من سات قا 
التوبة حسنات بعدها تضاف إلى حسناتهم الجديدة : « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » . وهو فيض من 
عطاء الله لا مقابل له من عمل العبد إلا انه اهتدى ورجع عن الضلال » وثاب إلى حمى الله : ولاذ به بعد 
الشرود والمتاهة . « وكان الله غفورا رحا » . 

وباب التوبة دائماً مفتوح > يدخل منه كل من استيقظ ضميره » واراد العودة والماب . لا يصد عنه 
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قاصد ؛ ولا يغلق في وجه لاجىء ء أياً كان ء وأياً ما ارتكب من الآثام . 

روى الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بق جس عن ميك لسن بن جبير عن أي فروة ؛ 
أنه أتى الني - صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة » 
فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟» فقال : ا تع , لاہ 2 ولافل ااطرات براترك الات يجيا ا 
لك خیرات كلها » قال : وغدراني وفجرالي ؟ قال : نم۱ . ! فا زال يكبر حتی توارى . 

ويضع قاعدة التوبة وشرطها : « ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً » . . فالتوبة تبدأ بالندم 
والڑقاع عن العبية + ولتي پالسل الاح الذي پایت ان البرية ية راا جال ۔ رع أي القت 
داټه بنشی' التعويض الایحابیيی في ي النفس للإقلاع عن ن الملعصة . فالمعصية عما ل وحركة ؛ حب ملء فراغه بعمل 
مضاد وحركة ؛ والا حنت النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع . وهذه لمحة في مہج 
التربية القر ای عجيبة » تقوم على خبرة بالنفس الإنسانية عميقة . ومن اخبر من الخالق بما خلق ؟ سبحانه وتعالى ! 

وبعد هذا البيان المعتر ض يعود الى مات « عباد الرحمن) : 

« والذين لا يشهدون الزور »> وادا مروا باللغو مروا كراماً » . 

وعدم شهادة الزور قد تكون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب ء ألهم لا يؤدون شهادة زور » لا ني ذلك 
من تیم الحترق » والزعانه علي العم . وقد يكون معناها الفرارمن مجرد الوجود في مجلس أو مجال يقع 
فيه الزور بكل صنوفه وألوانه » ترفعاً منهم عن شهود مثل هذه المجالس والمجالات . وهو أبلغ وأوقع دم 
كذلك يصونون انفسهم واه امام عن اللغو والهدر : « وادا مروا باللغو مروا کراماً » لا يشغلون أنفسهم به : 
ولا يلوثونها بسماعه ؛ إنما یکر مو نہا عن ملابسته ورؤيته بله المشاركة فيه ! فللمؤمن ما يشغله عن اللغو والهذر ؛ 
في نفسه وي الحياة كلها في شغل شاغل . 


ومن سماتهم أنہم سريعو التذكر إذا ذكروا ء قريبو الاعتبار إذا وعظوا » مفتوحو القلوب لآيات اللہ 
يتلقونها بالفهم والاعتبار : 

« والذين إذا ذكروا بايات ربجم لم یخروا علیہا صا وعميانا » . 

وئی التعبير تعريض بالمشركين الذين ينكبون على التبم وعقائدهم وأباطيلهم كالصم والعميان ؛ لا يسمعون 
ولا ببصرراة. ء ولا يتطاعرة الى شد أو نور . وحركة الانكباب على الوجوه بلا سمع ولا بصر ولا تدبر 
حركة تصور الغفلة والانطماس والتعصب الأعمى . فاما عباد الرحمن › فهم يدركون إدرا كا وا مرا 
ما في عقيدتهم من حق » وما ي أيات الله من صدق › ¡ یمتا اماتا و اسا پرا + آلا تما أعس ولا اناا 
على الوجوه ! فإذا تحمسوا لعقیدتہم فإئما هي حماسة العارف المدرك البصير . 

وأخيراً فإن عباد الرحمن لا یکفیہم أ ہم يبيتون ارم سجداً وقیاماً ؛ وأنهم يتسمون بتلك السمات ا لعظيمة 
كلها ؛ »بل يرجون أن تعقبهم ذرية تسير على نہجھم » وأن تكون هم أزواج من نوعهم ؛ فتقر بهم عي وهم › 


۲۱۰۸۱۲ 
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وتطمئن ہہم قلوہہم » ويتضاعف بهم عدد « عباد الرحمن ٠‏ ويرجون ان یجعل الله منهم قدوة طيبة للذین 
يتقون الله و بحافونە : 

ووالذيق يقولرة > رپا هيه لقا عن آڑواہعتا وقرياتا رة أعيخ + واجيلنا للمطين اماما . 

وھد ا e‏ پر سے السالكين ي e‏ ا و 

كايا کر انار ٠‏ بأد بد الراخبرت في لق مام کے سام ازع ولا فشا فال رکب کله 
ى الطريق اق اھ 


فأما جزاء عباد الرحمن فیختم به هذا البيان : 
و اوفك يرون الفرفة عا صعروا + وقرف قبا تة وسلاماً + خالدين قبا حسدت سرا ومقاماً » , 
والغرفة ریما كان المقصود بها الجنة » أو الکان الخاص في الجنة » كما أن الغرفة أكرم من الببو فما اعتاد 

الناس في البيوت في هذه الأرض » عندما يستقبلون الأضياف , وأولئك الكرا م الذين سبقت صفاتہم وسمهاتهم » 
يستقبلون بي الغرفة بالتحية والسلام » جزاء ما صبروا على تلك الصفات والسمات . وهو تعبير ذو دلالة . 
فهذه العزائم تحتاج إلى الصبر عل شهوات الس ١‏ ومر ات اسیا : وجرا المقوظ . والاستقاية جا 
لا بقدر عليه الا بالصير . الصير الذي يسعحق أن يذكزة الله ى هذا الف رفاق , 

وق عقابل - جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها عنهم لأنها ساءت مستقراً ومقاما > یجزیہم اللہ الجحنة 
0ج خالدين فیہا . حسنت مستقراً ومقاماً » فلا مخرج لم إلا أن يشاء اللہ . وھ فیہا على خير حال من الاستقرار 
والمقام . 


والان وقد صور عباد الرسمق . تلك ااا الصافية للبشرية . يحم السورة بہوان البشرية على الله لولا 
هؤلاء الذين يتطلعون إلى السماء . فاما المكذبون فالعذاب حتم علیہم لزام 

قل : ما يعبا بكم ربي لولا دعاق فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً » . 

وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها ؛ ومساقها للتسريه عن رسول الله صل الله عليه وسلے .و تعريته 
عما يلاقي من عناد قومه وجحودهم ؛ وتطاولهم عليه » وهم يعرفون مقامه ؛ ولکنہم في سبيل الاإبقاء على باطلهم 
بعاندون ويصرون .. شا قومه ؟ وما هذه البشرية كلها > لولا القلة المؤمنة الى تدعو الله . وتتضرع إليه . 
ها متو اع الح وق غق 

من هم والأرض التي تضم البشر جميعاً إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون افائل . والبشرية كلها 

هي لا الج عن أنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرض . والامة واحدة من ام هذه الأرض ۵ 
الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من كتاب ضخ لا يعلم عدد صفحاته إلا اللہ ؟ 

وإن الإنسان مع ذلك لينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئاً ؛ ويتطاول ويتطاول حتى ليتطاول على خالقه 
سبحانه ! وهو هين هين » ضعيف ضعيف » فاصر قاصر . إلا ان يتصل بالله فيستمد منه القوة والرشاد؛ وعندئد 
فقط يكون شيئاً في ميزان الله ؛ وقد يرجح ملائكة الرلحمن في هذا الميزان . فضلاً من الله الذي كرم هذا 


رہ 


سورة الفرقان 


الإنسان وأسجد له الملائكة » ليعرفه ويتصل به ويتعبد له ء فیحفظ بذلك خصائصه التى سجدت له معها 
الملائكة ؛ وإلا فهو لقي ضائع > لو وضع نوعه كله بي الميزان ما رجحت به كفة الميزان ! 

١‏ قل : ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم » . ہے وق التعبير سند للرسول مل عليه و سا .وإعزاز: وقل 
Sak‏ ری ٢‏ فنا ى خوارہ واه هو رق وانا عبده . فا أنتم بغير بغير الا مان به » والانضمام إلى عیادہ ؟ 


چا 
انک كم حصب جهنم ١‏ فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً » . 


۲۲۵۸,۵۲ 
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طسم دق تلك ٤ات‏ الکتب المبین رق لعلك بلخع نفسك ألا يكونوأ مؤمنين دق إن نما نل 


می حر سخ بعر گر سرع تج بي ٤ا‏ وسر ار ع عرس م عاد 

ليم من السماء ٤اية‏ فظلت اعتدقهم ها عَلضعینَ ي وما اام من ذ کرمن امن حدث لا کاو عه 

ر 5 ہے ع س ولد > عا ساوت ے الہ EE‏ 

معرضین وی ققد كذبوأ فسبائييم انبنوا ما كانوايهء بنستهزةون ری أولر يروأ إلا لأرض كر أنبْمًَا فا 
گر سے سے سے سے 2 یی صے ےہ می تی 8 غ و 24 

من ل زوج کرم 02 إن فى ذلك لابه وما کات ا گٹرم ونين دق و إن ربك ولع يررحم دق 


موضوع هذه السورة الرئيسي هو موضوع السور المكية جميعاً . . العقيدة . . ملخصة في عناصرها الأساسية : 
تو حبد الله : ١‏ فلا تدع مع مع الله اھ آخر افتكون من المعذبين ) . . والخوف من الآخرة : ولا حزلي يوم 
يعون يوم لايع ماك ولا ينون إلا د أ تى الله بقلب سلم ؛ .. والتصدیق بالوحي المنزل على محمد رسول 
لله صلى اللہ عليه وسلم ‏ : ١‏ وإنه لتنزيل رب العالمين ؛ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » . 
ثم التخويف من عاقبة التكذيب » إما بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين ؛ وإما بعذاب الآخرة الذي ينتظر 
الكافرين : « فقد كذبوا فسیاتیہم انباء ما كانوا به يستهزئون ! » .. « وسيعام الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » . 

دلف ال تسلة ال شو لے ضا لى الله عليه وسام ‏ وتعزيته عن تكذيب المشركين له وللقران : « لعلك باخع 
سك الا پک تا مؤمنين »وإلى طمانة قلوب المؤمنين وتصبيرهم على رت مو نت لاد کن تيور 

على العقيدة مهما أوذوا في سبيلها من الظالین + کا ثبت من يله عن الؤمنون 

وجسم السورة هو القصص الذي يشغل انین ومائة اية من مجموع ايات السورة كلها . والسورة هي هذا 
القصص مع مقدمة وتعقیب . والقصص والمقدمة والتعقيب تؤ لف وحدة متكاملة متجانسة + تعبر عن مو ضوع 
السورة وتبرزه في اساليب متنوعة ء تلتقي عند هدف واحد . . ومن ثم تعرض من كل قصة الحلقة أو الحلقات 
الي تودی هذه الاغراض . 


ارم > 


سورة الشعراء 


ويغلب على القصص كما يغلب على السورة كلها جو الإنذاروالتكذيب » والعذاب الذي يتبع التكذيب . 
ذلك أن السورة تواجه تكذيب مشركي قریش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واستہزاءھ بالنذر ء وإعراضهم 
عن آیات الله ء واستعجالم بالعذاب الذي يوعدهم به ؛ مع التقول على الوحي والقرآن ؛ والادعاء بأنه سحر 
او شعر تٹنزل به الشياطين ! 

والسورة كلها شوط واحد د عق تا وقضصها وتتقبيا ‏ فى هذا الضیار لذلك تقسمها إلى ققراات او 
جر لات سب ر شا ۔ وندا بالمقدعة قل القصض المخار + 

وھ 

« طسم . تلك آیات الكتاب ا بین » . 

طا . سين . ميم . . الأحراف القطعۃة ية إلى أن رات الکتاب الین د وا هذه السورةت وة من 
مثل هذه الأحرف ؛ وهي في متناول المكذبين بالوحي ؛ وهم لا يستطيعون أن يصوغوا مہا مثل هذا الكتاب 
المبين . والحديث عن هذا الكتاب متداول بي السورة . ي مقدمتہا ونہایتہا . كما هو الشان في السور المبدوءة 
بالاحرف المقطعة في القران . 

وبعد هذا التنبيه يبدأ فی مخاطبة رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - الذي .همه أمر المشركين ويؤذيه تکذیہم 

له وللقران الكريم ؛ فيسليه ویہون عليه الأمر ؛ ويستكثر ما يعانيه من أجلهم ؛ وقد كان اللہ قادرا على أن 
يلوي أعناقهم كرهاً إلى الإيمان ء باية قاهرة تقسرهم عليه قسرا : 

« لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ! إن نشا نتزل علیہم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين » . 

۱ وي التعبير ما يشبه العتب على شدة ضيقه ‏ صلى الله عليه وسلءم ‏ وهمه بعدم إیمانہم : ١‏ لعلك باخع نفسك 

ألا يكونوا مؤمنین » .. ومع النفس قتلها . وهذا يصور مدی ما كان رسول اللہ - صل اللہ عليه وسلم - 
بعال من تكفبيهم : وی یوقن بنا ظرھر بعد النکانیب: ؛ فقوب تا عم ۔ :وع لع وعغیر ٹہ واقرنه ے 
ويضيق صدره . فربه يرأف به ء وينبنبه عن هذا الم القاتل » ویہون عليه الأمر » ويقول له إن عاتم 
لیس مما كلفت ؛ ولو شنا أن نكر ههم عليه لأكر هناهم ء ولأنزلنا من السماء آية قاهرة لا يملكون معها جدالاً ؛ 
ولا انصرافاً عن الايمان . ويصور خضوعهم لهذه الآية صورة حسية : « فظلت اعناقهم لها خاضعين » ملوية 
محنية حتى لكأن هذه هيئة للم لا تفارقهم » فهم عليها مقيمون ! 

ولكنه ‏ سبحانه ‏ لم يشا ان مجعل مع هذه الرسالة الاخيرة اية قاهرة . لقد جعل ايها القران . منهاج حياة 
كاملة . معجزا في كل ناحية : 

معجزاً في بنائه التعبير ي وتنسيقه الفنى » باستقامته على خصائص واحدة » في مستوى واحد ء لا يختلف 
ولا ينقاوت : ولا تتخلف خصائصہ ؛ کیا هى العال في أعمال الیشر . إذ يبدو الارضاع والاتخفاض والقرة 
والفضعت فق عمل القرد الواحد > اتر اللات . بینم تستقم خصائص هذا القرآن التعبيرية على نسق واحد ؛ 
رہجری واج و لاي لآ رقت > پدل عل ہہ الذي الي عليه اران 

معجزاً في بنائه الفكري » وتناسق أجزائه وتكاملها » فلا فلتة فيه ولا مصادفة , كل توجیہاتہ وتشريعاته 
تلتقي وتتناسق وتتكامل ؛ وتحيط بالحياة البشرية » وتستوعبها » وتلبيها وتدفعها » دون أن تتعارض جزئية 
واحدة من ذلك المباج الشامل الضخ مع جزئية أخرى ؛ ودون أن تصطدم واحدة مہا بالفطرة الإنسانية 
أو تقصر عن تلبيتها . . وكلها مشدودة إلى محور واحد » وإلى عروة واحدة » تي اتساق لا یکن أن تفطن 


۲ ۸٤ 


الجزء التاسع عشر 


اليه خبرة: الانسان المحدودة . ولا بد أن تكون هناك خبرة مطلقة » غير مقيدة بقيود الزمان والمكان . هي 
الي أحاطت به هذه الإحاطة. ء ونظمته هذا التنظم . 

معجزاً في یسر مداخله إلى القلوب والنفوس ؛ ولس مفاتيحها » وفتح مغاليقها » واستجاشة مواضع التاثر 
والاستجابة فیہا ؛ وعلاجه لعقدها ومشكلاتما في بساطة ويسر عجيبين ؛ وی تربيتها وتصريفها وفق منبجه 
بايسر اللمسات + دون تعقيد ولا آلتواء ولا مغالطة . 

لقد شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة ‏ ولم يشأ أن ينزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق 
وشا وکسطرھا إلى الم - ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة للام كلها » وللأجيال كلها . 
ولیست رسا مقلقة عل أهل وماق أو ال مكان.. قناسي أن.تكون مسرا وة ذلك للبعيد واشریپ , 
لكل أمة ولكل جيل . والخوارق القاهرة لا تلوي إلا اعناق من يشاهدونها ؛ ثم تقى بعد ذلك قصة تروي :۽ 
لأواقعا تشييك . فاما القرآن فها هو ذا بعد أكثر من تاكن نة عشر قرناً كتاب مفتوح ومنہج مرسوم ؛ يستمد منه 
أهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم وار ال كانه اور چ اکور و ا 
عا ا لم أفضل » وأفق ى اعل ‏ ومصير أل ہد اس ا قرأ نما نم سجدہ نحن ؛ ذلك انه يعطي :کل 
طالب بقدر حاجته ؛ ويبقى رصیدہ لا ينفد » بل يتجدد . ولکن | کرلزا ضرق إن هله انت ایی 
فكانوا يعر ضون عما يتتزل علیہم من هذا القرآن العظم حیناً بعد حين : 

وما یأیہم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين » . . 

ويذ کر ا سم الرحسن هنا للإشارة إلى عظم رحمته بتتزيل هذا الذكر » فيبدو إعراضهم عنه مستقبحاً 
كريبا ؛ وھ يعرضون عن الرحمة الي تتنزل عليهم > ویرفضونہا ء ويحرمون أنفسهم منها » وهم أحوج 
ما يكونون إلا ! 

ويعقب على هذا الإعراض عن ذكر الله ورحمته بالتہدید بعقابه وعذابه : 

. فقد كذبوا فسياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون»‎ ١ 

وهو تہدید مضمر مجمل مهول . وي التعبير سخرية تناسب استهز اءهم بالوعيد . ٠‏ فسياتيهم أنباء ما كانوا به 
پسہز ئول » . .. ستاتیہم أخبار العذاب الذي یستہزئون به ! وهم لن يتلقوا أخباراً . اما سيذوقون العذاب ذاته ع 
ويصبحون هم أخبارا فيه » يتناقل النام س ما حل بهم منه . ولكلهم يستبرئون فيستهزا بهم مع التبديد المرهوب ! 

وإنهم يطلبون آية خارقة ؛ ويقفلون عن آبات اللہ الباهرة فيا حولم ؛ وفيا الكفاية للقلب الفتوح والحسس 
البسيير 4 رگل ساس صفحات ما الگرۃ اسب اة قط ہا الثلوية . 

أو م يروا إلى الأرض کم تنا فیا من كل زوج كريم ؟ إن في ذلك لآية » وما کان أكارم مؤمنين , . 

ومعجزة إخراج النبات الحي من الأرض ء وجعله زوجا ذ کرآ وأنثى » إما سان کیا ي بعض فصائل 
بات ء وإما نمتسمينكيا هو الغالب في عام ابات + ححيث تجدمم اأعضاء الكو واعقاء ایت آي سرد 
واحد . . هذه المعجزة ة تتکرر فی الأرض حولم ني کل لحظة 1 7ہ 11 د لاس Rg‏ 

من الرؤية ؟ 

والمهج القراني ني التربية یربط بین القلب ومشاهد هذا الكون ؛ وينبه الحس الخامد » والذهن البليد > 
والقلب المغلق إلى بدائع صنع الله المبثوثة حول الإنسان في كل مكان ؛ كي يرتاد هذا الكون الحي بقلب 
حي ؛ يشاهد الله ي بدائع صنعه » ويشعر به كلما وقعت عينه على بدائعه ؛ ويتصل به في كل مخلوقاته ؛ 

؟ 


سورۂ الشعراء 


ويراقبه وهو شاعر بوجوده في كل لحظة من لحظات الليل والنهار . ويشعر الہ خو واحد حن غیادم ء مقصا 
عخلوقاته » مر تبط بالئو اميس التي تحكلهم جميعاً وله عورہ الخاض فى هذا الكون ء وخاصة هله الارض 
الى استخلف فا : 

١او‏ لم يروا إلى الارض کے انبتنا فیہا من كل زوج كريم) .. 

كريم بما فيه من حياة ء صادرة من الله الكريم . , واللفظ. يوحن إل الق باسقيال مح الله با يلبق 
من التکریم الاو والأحغال. + ل بالاستهانة والتفلة والإعفال. . وان يي ذلك لآية » . وهم يطلبون 
الابات . ولكن أكثرهم لا يؤمن لد الآ + وما كان أكترعر مؤمين » ) 

وتتہی مقدمة السورة بالتعقیب الڈی بتكرن فى السورة بعد اعراق کل ایق : 

«وإن ربك فو العزيز الرخم » .. 

«العزيز) القوي القادر على إبداع الآنانت » واخة المكذيين بالعذاب ال رسیم الذي يكفف عن اياته ء 
فيؤمن بها من مبتدي قلبه ؛ و بمهل المكذبين ؛ فلا يعذ .هم حتى يأتيهم نذير . وني آیات الكون غنى ووفرة » ولكن 
رحمته تقتضي أن يبعث بالرسل للتبصير والتنوير . والتبشير والتحذير . 


سے عق س سے اس تج سے حو ا سے "یر کا حبص عم سے ال 


ود نادیٰ ربك مومچ أن آنت الَو مالین دی قوع فرعو نون د قال رب إلى حاف أت 


لل سے لي Wt‏ سک 


بكذبون 2 ویضیق صذری ولا بنطلق لانى فارسل إل هرون د وهم عل دب فاخاف أن شون © 


اس سے نے 


سے سے ضس رق ہے 2ے سر از ار سے روس جر صر کے ک<> 5 
ل اما ابت إا مع مستمعوں ر فاتیا فرعون فقولا إنا رسول رب الْعَدلَینَ و أن ارس 


ھچ 
معنا بى اسر ويل ق 
سے ہچ سے سے بی سے سے ليل سے سر سر گا حم 


ای ا بك فیناولیدا ول یت فیتا من عمرا لك سنين 435 وفعت فعلَتك ال ی قعلت وت من الکلفرین بن 02 


ضر عير .عير غيل سے گر سے مار سر گر لر عبرم وال پر سے سے می سے سے لرنج قر ابي رر سے سے ا 


ل مَعلتہا دا وآنامری الضالین ر ففررت منک لما خفتكر فوہب پیری حکما وجعلتی من 


وو صن عر کے ا وس و و و 


المرسلین جم ولك نعمة نها عل ان عدت بج سرہ یل چ ال فرعون وما رب الَعللبينَ وني قالَ رب 


ای سے وت سے ضر لے عرص م سے رھ 


السماوت والارزض وما بینہما إن گنت موقنین و قال لمن حول ألا استمعون رو قال ربکر ورب ٤ابایکر‏ 


سرو لے عرس وا ور سے سے س 


الاولین حت كَل ا روك اق ا ريسل إلیکر لمجنون جيم د قال رب الْمشْرق والمغرب وما بینہما إن 


لے سس اب الل سے ا 


گن تَعقَلون 99 َال دن اذب شور سب 2 قال ألو جكتكَ سىء 


کے وم اق حر سے 
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ھی ب]ضآہ لظ رین دچ ا الما حو اا که بريد أن يرجم من رضم سحروء 
بت ا مر[ قو و ج 2 


مادا امرون زی الوا ارجه وا امت فى العدان حشري دی باتو یگل ار علیے ي 


سو جو © سم رم ص حر سر سے 


مع السحرة لمية لمبقات یو معلوم ې وقي الناس مَل نتم مجتمعوتَ وت لَعَذَّمَا نع السحرة إن كانوأ هم 


سے حر سے مر 


جاء السحرةَالوأ لفرعودان کنا لحان کا تحن الْعلہین ری قال نعم و نکر إذا لمن المقر بین 802 
َك ئا وام انم ملقو ي اقرا جام وعم كوا بعر فقن تن اقبت وي 


صوص گر ص 


الو مومیٰ عصاه ذا هی تَلْقَفْ ماافکوںَ 83 اونما سلجدين دي قَالوأ امنا رب العليين @ 


فی اغ لي 2 هي کو[ موس ےم ارو س وع عو ع ھ رر 9 


رب مومئ ورون ېې قال امن له قب ان 6او نے ا کیو ورای کرای سروف e‏ 


سرے سرب وی عا رھ سس لرس_الثر س مه 4 م sels Gru‏ 


ا قطعنَ ایدیکر وارجلہ من خللف ولاصلبنکر أجمعين ي مر کا نا إِلَ رتا منقلبون جي نا 


سے سے ا فوج صر حاص دصقم ھے تھی ع خرس گا ات جا جج سی 


نطمع أن عفر لتا رہتا خطلیدنا أن كنا أول آلمؤمنین ي 00 


فو اع اجو م 7 ss‏ کط و جج مال د 


٭ وأوحینا إل موسو > ان اسر دی إن متبعون ر فارسل فرعو نف الد اپ حشر ین © حي إن هتؤلاء 


سح م سزظے۔ے ع ج رح صد 7 gE‏ وا چ م ررر 


22200110 نامع حندرونٌ GD‏ فاخرجنلھم من جنلت وعيون مق 
و و l2‏ 2 سا بش مہہ تی ۵ و رادب 
وکنوز ومقار گر وي كذلك وأورثنلها ب إسركويل ي 


م ]ةودع ۶ 4م لے ےم 


فاتبعوھ مش رقن دی سار ا حمعان ال أدب موموخ إنا لمد رکون د كال كلا إن می ری 


ع ا عر عومسم ے ما ھی مر مہ ا 


سپہدین نی فأوحينا إل موی مو أن آضرب بعصاله الیک فانفلق فكان كل ہمت 2 


SIE‏ م اعت ن و سے يمير ہے سے 


م ٤‏ ورور ىس 


وماکان کرم مؤْمِنِينَ دق و إن ربك هو انعرز ارم ی 


1 کی و ہے کی 
إن فى ذلك / لا به 


م 


هذه الحلقة من قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ نجيء بي هذه السورة متناسقة مع مو ضوع ال8 وو رہم 
اتجاهها الى بيان عاقبة المكذيين بالرسالة ؛ وإلى طمأنة الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وتعزيته عما يلقاه من 


/بامرهة ؟ 


سورة الشعراء 


اعر اض المشركين وتكذيبهم ؛ والى رعاية الله لدعوته والمؤمنينَ بہا ولو كانوا مجر دين من القوة وأعداؤهم 
اقویاء جبارون ني الأرض مسلطون علیہم بالأذى والتنكيل ‏ وهو الموقف الذي كان فيه المسلمون بمکة عند 
نزول هذه السورة ‏ وقد كان القصص إحدى وسائل التربية القرانية في القران الكريم . 

وه وردنت حلفائظ من قسة درس .- عليه السلام ۔ عي الآن في سورة البقرة ؛ و سورة للأئدة با وسررة 
الاعر اف ء وسورة يونس ء وسورة الإسراء » وسورة الكهف ء وسورة طه . عدا إشارات إليبا في سوراخرى . 

وني كل مرة كانت الحلقات الى تعرض مها أو الإشارات متناسقة مع موضوع السورة ء أو السياق الذي 
تعر ض فيه ء على نحو ما هي في هذه السورة ؛ وكانت تشارك في تصوير الموضوع الذي یہدف إليه السياق ' 

والحلقة المعروضة هنا هي حلقة الرسالة والتكذيب وما كان من غرق فرعون وملئه جزاء على هذا التكذيب ء 
وعقاباً على اثّاره بموسى ومن معه من المؤمنين . ونجاة موسى وبني إسرائيل من كيد الظا لین . وني هذا تصديق 
قول الله سبحانہ اي حذہ السورة عن اللشر كيك 2 لا رسيم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون » . . وقوله : « فقد 
كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به پستہزئون) . 

وهذه الحلقة مقسمة الى مشاهد استعر اضية » بيا فجوات بمقدار ما يسدل الستار على المشهد )2 > ثم يرفع 
عن المشهد الذي يليه . وهي ظاهرة فنية ملحوظة في طريقة العرض القرانية للقصة ' . 

وهتا سبعة مشاهد * أوهًا مشهد النداء والبعثة والوحی والمناجاة بین موسى ‏ عليه السلام ‏ وربه . وثانيها 
مشهد مواجهة موسى لفرعون وملئه برسالته وایتی العصا واليد البيضاء . وثالثها مشهد التامر وجمع السحرة 
وحشد الناس للعباراة الکبری , ورابعها مشهد السحرة يبحقيرة فرعون يطوكتون على الآجر وا لاء 1 وعناسها 
عشي البآرأة ؤاته واعآن السحرة وديك قرعوت ووعيقة . وسادسها نشهد ذو شقن : القق الأول مشهد 
یاءاقه لوس أن یسر ي بعباده ليلا » والثاني مهد ارسال فر عون ف تلداقن ساك بن ضسون ارد لاون 
بي إسرائیل . وسابعھا مشهد المواجهة ت امام البحر ونبايته من انفلاق البحر وغرق الظلمين ونحاة المؤمنين . 

وقد عرضت هده المشاهد في سورة الأعراف ؛ وي سورة يونس » وي سورة طه . ولكنها عرضت في 
كل موضع من الجانب الذي يناسب ذلك الموضع ٠»‏ وبالطريقة التي تتفق مع امجاهه » وكان التركيز فيها على 
قط مغيثة هنا وحفالك . 

ففي الأعراف مثلاً بدأ بمشهد المواجهة بين موسى وفرعون مختصراً » ومر بمشهد السحرة ونہایته سريعاً » 
ینا وسع في عرض مؤامرات فرعون وملئه بعد ذلك ؛ وعرض ايات موسى مدة إقامته في مصر بعد المباراة 
قبل مشهد الغرق والنجاة . واستطرد بعد ذلك مع بني إسرائيل بعد مجاوزتهم البحر في حلقات كثيرة . . و اختصر 
هذا هنا فلم يشر إليه . پیا وسع ي مشهد ادال بين موسی وفرعون حول وحدانية الله سيحاته ووحيه إلى 
رسوله ؛ وهو موضو ایخ ڈول في عله الس دن ار کون + والنبي صلى اللہ عليه وسام . 

وف یوٹس بدأ : مشهد المواجهة مختصراً م يعرض فيه ايتي العصا والید » واختصر كذلك في مشهد ا مباراۃ . 
یا توسع هنا في كليهما . 

ول سورة طه توسع ي مشهد المناجاة الأول بین موسی وربه . واستطرد بعد مشهدي المواجهة والمباراة 


0( فصل :لقع في قران , في ماب التصوير الفني فی القرآن . « دار الشروق » . 
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فصاحب بني إسرائيل في رحللهم طويلاً . ول يجاوز هنا مشهد الغرق والنجاة . 
رکڈلك لا جد تگرار؟ في عرض القضة أبدا على كارة ما عربت أي سورالقركن . لأن هذا النتويع في 
اختيار الحلقات الي تعرض » ومشاهد كل حلقة » والجانب الذي یحتار من كل مشهد » وطریقة عرضه . 
كل أولئك يجعلها جديدة في كل موضع . متناسقة مع هذا الموضع . 
سے پچ 
«وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالين . قوم فرعون . الا يتقون؟ قال : رب إني أخاف أن 
يكذبون . ويضيق صدري ولا ينطلق لساني » فأرسل إلى هارون . وهي علي ذنب فأخاف أن يقتلون . قال : 
كلا فاذھبا بایاتنا إنا معکے مستمعون .فأتيا فرعون فقولا : إنا رسول رب العالين . أن أرسل معنا بنی إسرائيل :.. 
الخطاب لرسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بهذا القصص » بعدما قال له ني مطلع السورة : « لعلك باخع 
نفسك الا يكونوا مؤمنين . إن نشا ننزل علیہم من السماء ایة فظلت اعناقهم ها خاضعين » وما یاتہم من ذكر 
من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين . فقد كذبوا فسیاتیہم انباء ما كانوا به يستهزئون ) .. ثم اخذ 
يقص عليه أنباء المكذبين المعرضين المستہزئین » وما حاق .هم من العذاب الأليم . 
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون . ألا يتقون ؟» . 
وهذا هو المشهد الأول : مشهد التکلیف بالرسالة لموسى ‏ عليه السلام - وهو يبدأ بإعلان صفة القوم : 
« القوم الظالمين » فقد ظلموا انفسهم بالکفر والضلال » وظلموا ہی اسرائیل عا كانوا یذبحون انا مم 
ويستحيوة سام تپ اموم بالسخرة والنكال . .. لذلك يقدم صفتهم ثم يعينهم « قوم فرعون» ثم يعجب 
موسى من أمرهم ويعجب کل إنسان : « ألا يتقون ؟ ۾ الا ےحشون ر. هم ؟ الا بحافون مغبة ظلمهم ؟ الا ير جعون 
عن غير 4 إن ابر أسبيب بق اور ا ولك “كل عن کان عل شا کات من الظلان | 
ولم بک كن امر فرعون وملئه جديداً على موسبى ‏ عليه السلام ‏ فهو يعر فه ؛ ويعرف ظلم فرعون وعتوه 
وجبروته» ويدرك أنها مهمة ضخمة وتكليف عظم . ومن ثم یشک نكو إلى ربه ما به من ضعف و قصور لا ليتنصل 
او يعتذر عن التكليف » ولكن ليطلب العون والمساعدة في هذا التکلیف العسير . 
قال : رب إنی أخاف أن یکذبون . ویضیق ضدري ولا ينطلق لساني فا رسل إلى ھارون . وهم علي ذنب 
قاف آن قعلوة »*. 
والظاهر من حكاية قوله - عليه السلام ‏ أن خوفه لیس م من جرد التكذيب: © ولگن من حصوله في وقت 
يضيق فيه صدره ولا ينطلق لسانه فلا ملك ان يبين » وأن يناقش هذا التكذيب ويفنده . إذ كانت بلسانه 
حبسة هي الي قال عنها في سورة طه : « واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي » ومن شان هذه الحبسة ان تنشىء: 
ا بن شق اسر > تنشا من عدم القدرة على تصريف الانفعال بالكلام . وتزداد كلما زاد الانفعال ء 
فيز داد الصدر ضيقاً . . وهكذا .. . وهي حالة معروفة . فن هنا حشي موسى أن تقع له هذه الحالة وهو 
في موقف المواجهة بالرسالة لظالم جبار كفرعون . فشكا إلى , ربه ضعفه وما بخشاہ عل تبليغ رسالته > وطلب 
آله أن يوحى إلى هاروق أيه » ويشبركه معه فى الرسالة اتقاء التقصير ف أذاء التكليق لا تكوضأولا اعتدار أ 
عن التكليق.. اروق أقصم لاا ومن کر عر اسا اسالا » فإذا أدركت موسى حسة أو ضبق نبض هازوة 
بالجدله والحاجة والييان ۔ ولد دعا مومی نويه ب کیا ورد ي سورة مله ب لبحل هله العقلاة عن سال 
ولكنه زيادة ني الاحتياط للنبوض بالتكليف طلب معه أخاه هارون وزیراً ومعیناً . 


۲۱۹ 
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وذ نانك سي : « وهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون » .. فإن ذكره هنا لیس للخوف من المواجهة : 
والتخلي عن ع التكليف . ولكن له علاقة بالارسال إلى هارون . حتى إذا قتلوه قام هارون من بعده قام هارون 
د رد ںا اراج كما ای ريه عوك عرق 

ایال جیا الد لا لای . لياط عد أ ہدیس شلك لى اگ وس فى مراف الاي من رباج 
ربه وبیانہا » فتبدو الدعوة ضعيفة قاصرة . والاحتياط من أن يقتلوه في الثانية فتتوقف دعوة ربه الي كلف 
أداءها وهو على إبلاغها واطرادها حريص . وهذا هو الذي يليق بموسى - عليه السلام ‏ الذي صنعه الله على 
عينه » واصطنعه لنفسه . 

وا علمه ريه من حرصه هذا وإشفاقة واحتياطه أجايه إلى ما سال » وطمأئه تما عاف . والتصير هنا مختصر 
مرحلة الاستجابة » ومرحلة الإرسال إلى هارون » ومرحلة وصول موسى إلى مصر ولقائه لهارون ؛ ويبرز 
مشهد موسى وهارون مجتمعين يتلقيان أمر رهما الكريم » في نفس اللحظة التي بطمئن الله فیہا موسى » وينفي 
مخاوفه نفيا شدبدا »ع في لفظة تستخدم اصلا للردع وهي كلمة «كلا » ! 

قال : كلا فاذهبا باياتنا إنا معکے مستمعون . فأتيا فرعون فقولا : إنا رسول رب العالين . أن أرسل 
معنا بي إسرائیل ) . ظ ظ 
كلا . لن يضيق صدرك ويحتبس لسانك . وكلا لن يقتلوك . فأبعد هذا كله عن بالك بشدة . واذهب أنت 
وأخوك ١.‏ فاذھبا باياتنا » وقد شهد موسى منہا العصا واليد البيضاء ‏ والسياق بختصر ہما هنا لن التركيز في 
هذه السورة موجه إلى موقف المواجهة وموقف السحرة وموقف الغرق والنجاة . اذهبا ہ إنا معكم مستمعون » 
فاية قوة ؟ وأي سلطان ؟ وأي حمایة ورعاية وأمان ؟ والله معهما ومع كل إنسان ني. كل لحظة وني كل مكان . 
ربكن الما الللصرعة هنا بي سمسرة النصر راقاید , هر برها أي صورة الاس ہ التپ عو کد دوجات 
الحضور والانتباه . وهذا كناية عن دقة الرعاية وحضور المعونة . وذلك على طريقة بقة القران في التعبير بالتصوير. 
اذهبا « فاتیا فرعون » فأخبراه بمهمتكا في غير حذر ولا تلجلج : ١‏ فقولا : إنا رسول رب العالمين » وهما 
سرجود جعي عا وو رد راو اواب وا ہار نیب 
الذي يدعي الألوهية ؛ ويقول لقومه : «ما علمت لكم من إله غيري ؛ فهي المواجهة جهة القوية الصر بحة بحقیقۂ 
التوحيد منذ اللحظة الاو ی ؛ بلا تدرج فیا ولا حذر ٠‏ کی سیکا راید ال ادوج راا 
وآنآ رسول رت الاين . أن أرسل معنا بني إسرائيل » .. وواضح من هذا ومن آمثاله. في قصة موسی - 
علید السلام - ف اولك » قن نم يكن وسو ال فرحیت فيقومه آیدھرسر إل خید ريأ معي جنیچ رساك , اعا كان 
رسولاً إلیہم ليطلب إطلاق بني إسرائيل ليعبدوا رهم ˆ كما ير يدون . وقد كانوا أهل دين منذ ابیہم اسرائیل - 
وهويعقوب أبو يوسف علهما السلام ‏ فببت هذا الدين ني نفوسهم ؛ وفسدت عقائدهم فارسل الله إلیہم 
موسى لينقذه من ظا فرعون ويعيد ترییںہم على دين التوحيد . 


2 3 کے 


وقد اختصر ما هو مفهوم بين المشهدين على طريقة العرض القرانية الفنية : 
«قال ألم تر بك فينا وليداً » ولبشت فينا من عمرك سنين ؟ وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين ؟ 


” 
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قال : فعلتها إذن وأنا من الضالين . ففررت منكم لا خفتکم ‏ فوهب لي ربي حکاً وجعلني من المرسلين . وتلك 
نعمه مها علي او عدت على ا سر اتیل © . 

ویسجب قر رت زهو يرى موس بواجهه بيده الدمری الضخمۃة : «انا رسول رب العالمين » . ويطلب 
إلبه ذلك الطلب الضخ ! و أن أرسل معنا بنی إسرائيل ۲ . فإن آخر عھدہ بموسى أنه كان ربيباً ي قصره منذ 
ان التقيطو اتا '. وانه هرب بعد قتله للقبطي الذي وجده يتعارك مع الإسرائيلي ' . وقيل : إن هذا القبطي 
كان من حاشية فرعون . فا أبعد المسافة بين آخر عهد فرعون بموسى إذن وهذه الدعوى الضخمة الى يواجهه 
ها بعد عشر سنین ! ومن ثم بدا فرعون متكا مستهزئا مستعجبا : 

« قال : ألم نربك فینا ولیداً ء ولبقت فينا من عمرك سنين ؟ وفعلت قعلتك التي فعلت » وأنت من الكافرين » 
فهل هذا جز اء التربية والکر امة التي لقیتہا عندنا وأنت وليد ؟ أن تاتی اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة ؟ 
ولتخرج على الملك الذي نشات يي بيته » وتدعو إلى إله غيره ؟ ! 

وما بالك وقد لبثت فینا من عمرك سنین لم تتحدث بشیء عن هذه الدعوى الي تدعيها اليوم ؛ ولم 
ار عقدمات ا 
فانك ل : گر رتا صحدث عن رب الاين ۶ 

وهكذا جمع فرعون كل ما حسبه رداً قاتلاً لا تملك موسى عليه السلام ‏ معه جواباً » ولا يستطيع مقاومة . 
وخاصة حكاية القتل + وما عكن أن یقہا من قصاص > تبدده به مق وراء الكلمات ! 

ولكق موسی .وقد امتجاب الله دعاءہ قازال جيسة سات اتطلقٰ ب يت : 

« قال : فعلتہا إذن وانا من الضالين . ففررت منکے للا خفتكم > فوهب لي ربي حکاً وجعلني من المر سبلين . 
وتلك نعمة تنبا علي أن عبدت بي ! سرائیل ! ٭ . 

فعلت تلك الفعلة وأنا بعد جاهل » أندفع اندفاع العصبية لقومي › لا اندفاع العقيدة الى عرفا اليوم 
ىا اعطاق رن من الک : 8 روت مم ا حف ۾ على نمسي . فقسم الله لي الخير : ووهب لي الحہة 
١‏ وجعلنی من المر سلین » فلست بدعاً من الأمر > اعا انا واحد من الرعیل ١‏ ۱ من المر ضلين »' 

م يحيبه نہک بتمكم . ولکن بالحق . وتلك نعمة تمها عل أن عبدت بى ! سرائيل ٤‏ .... 18 کائٹ تر ربی 
ل يتك وايدا إلا مین جراد ايضباضة ابن | ا رکا اقبط اس ي أنه تاقيني ي اثایوت ؛ 
هذا هو فضلك العظم ؟ ! 


. سورة طه . الخرء السادس عشر من الظلال‎ )١( 

(۲) سورة القصص . 

۳( بالاحظ مرٴ ن ناحية التنسيق الفی في الا پر ان سرئ الناصلة ا 3ع الب ورة هو اليم أو النون وقيلها مد . فقوله : من المرسلين . یتمشی موسيقياً 
مع الایقاع السائد ‏ لور .يكس ما لل فل : و جعلي رعولا . ولكنه مع ا كدق سی ودا .وهو اندو العف سن رت وآ 


الامر ليس بفذ ولا عجيب . وهكذا مجتمع التناسق الفني والدینی في التعبير 


۲۹۱(۱ 


سورة الشعراء 


عندئذ عدل فرعون عن هذه المسألة : وراح يسأله عن صمي دعواه . ولكن في جال وهزء وسوء أدت 
في حق الله الكريم : 

وأقال قرعوة 2 وا رت الان .. 

إنه - قبحه الله يسأل : أي شيء يكون رب العالمين الذي تقول : إنك من عنده رسول ؟ وهو سؤال 
امتنكر للقول من أساسه ؛ المتبكم على القول والقائل ؛ المستغرب للمسألة كلها حتى لير اها غير ممكنة التصور ؛ 
غير قابلة لان تكون موضوع حديث ! 

فيجيبه موسى ‏ عليه السلام ‏ بالصفة المشتملة على ربوبيته ‏ تعالى ‏ للكون المنظور كله وما فيه : 

« قال :رب السماوات والأرض وما بینہما . إن كم موقنين » . 

وهو جواب يكاقء ذلك التجاهل ويغطيه .. انه رب هذا الكون المائل الذي لا يبلغ إليه سلطانك ‏ 
يافرعون ‏ ولا علمك . وقصارى ماادعاه فرعون انه اله هذا الشعب وهذا الجزء من وادي النيل . وهو 
ملك سغیر شغيل + #القرة أو شاط فق اکر ت السياوات و الأرش رما تا . وكذالك كان جو اب موسی - 
عليه السلام ‏ يحمل استصغار ما يدعيه فرعون مع بطلانه » وتوجيه نظره إلى هذا الكون الحائل » والتفكير 
فيمن يكون ربه .. فهو رب العالمین ! .. ثم عقب على هذا التوجيه بما حكايته ' : « إن كتتم موقنين » فهذا 
وحده هو الذي يحسن اليقين به والتصديق . 

والتفت فرعون إلى من حوله ء يعجبهم من هذا القول » أو لعله يصرفهم عن التاثر به » على طريقة الجبارين 
الذين بحشون تسرب كلمات الحق البسيطة الصريحة إلى القلوب : 

قال 1ه ر 4 الاخ ۹ 

الا عة اق عا القرك العجب الفر رب »التي لا عہنہ كنا یہ × ولا قال اجك رف ٢‏ 

وم يلبث موسى أن هج عليه وعلیہم بصفة أخرى من صفات رب العاللين . 

رقال : ربكم ورب ابائكم الأولين » . 

وهذه أشد مساساً بفرعون و دعواه وأوضاعه ٠‏ فهو يحبهه بأن رب العالمين هوربه ء نما هوإلا واحد من عبيده . 
لا إله كما يدعي بين قومه ! وهو رب قومه » فليس فرعون ربهم كما يزعم علیہم ! وهورب آبائهم الأولين . 
فالوراثة الي تقوم علیہا الوهية فرعون دعوى باطلة . ما كان من قبل إلا الله ربا للعالمين ! 

وإنہا للقاصمة لفرعون . فا يطيق علیہا سكوتا والملا حوله يستمعون . ومن ثم يرمي قائلها فی تہکم بالجنون : 

قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون » . 

إن رسولكم الذي أرسل إليكم .. يريد أن يتبكم على مسالة الرسالة في ذاتہا » فيبعد القلوب عن تصديقها 
بهذا التہکم » لا أنه يريد الإقرار بها والاعتراف بإمکانہا . ویتہم موسى ‏ عليه السلام ‏ بالجنون » ليذهب 
اثر مقالته الي تطعن وضع فرعون السيامي والديني في الصميم . وترد الناس إلى الله رهم ورب ابائهم الاولین . 

ولكن هذا التہکم وهذا القذف لا يفت في عضد موسی ٠‏ فيمضي ني طريقه يصدع بكلمة الحق الي 
تزلزل الطغاة والمتجبرین : 


. لم يكن موسى يتكلم العربية . فقد كان بخاطب فرعون باللغة المصرية طبعاً . ولكن القران یحکی قوله‎ )١( 


O1 


الجزء التاسع عشر 


« قال : رب المشرق والمغرب وما بينهما . إن كنم تعقلون.» . 
والمشرق والمغرب مشبدان معروضان للأنظار كل يوم ؛ ولكن القلوب لا.تنتبه إليهما لكثرة تكرارهما ء 
وشدة ألفتهما . واللفظ يدل على الشروق والغروب . كما يدل على مكاني الشروق والغروب . وهذان الحدثان 
العظيمان لا بجرؤ فرعون ولا غيره من المتجبرين أن يدعي تصريفهما . نن يصرفهما إذن ومن ينشئهما بهذا 
الاطراد الذي لا ينخلت مرة ولا يبطىء عن أجله اارسوم ؟ إن هذا التوجيه مبز القلوب البليدة غزا > ویوفظ 
العقول الغافية إيقاظاً . وموسی - عليه السلام ‏ يثير مشاعرهم » ويدعوهم إلى التدبر والتفكير : « إن كنم 
...0 
والطغیان لا بخشی شيئاً كما یخشی يقظة الشعوب ؛ وصحوۃ القلوب ؛ ولا يكره أحدا كما يكره الداعين 
إلى الوعي واليقظة ؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من یہزون الضمائر الغافیة . ومن ثم ترى فرعون يبيج على 
موسى ويثورء عندما یعس بقوله هذا اوتار القلوب . فينهي الحوار معه بالہدید الغليظ بالبطش الصريح › الذي 
يعتمد عليه الطغاة عندما يسقط في أيديهم وتخذهم البراهين : 
و قال : لقن اتخذت الحا غیری لأجعلنك من السجونین' ».. 
هذه هي الحجة وهذا هو الدليل : التہدید بأن يسلكه ني عداد المسجونين . فليس السجن عليه ببعيد . وما 
هو بالاجراء الحديد ! وهذا هو دليل العجز » وعلامة الشعور بضعف لباطل أمام الحق الدافع . وتلك مة 
الطغاة وطريقهم في الیم والحديد ! 
غير ان التہدید لم يفقد موسى رباطة جاشة . . وكيف وهو رسول الله ؟ و الله معه ومع أخيه ؟ فإذا هو يفتح 
الصفحة الي اراد فرعون ان يغلقها ويستريح . يفتحها بقول جديد . وبرهان جديد : 
و قال ؛ أولو جنك بقىء مبين ؟ 4.. 
وحتى لو جئتك ببرهان واضح على صدق رسالي فإنك نجعلني من المسجونين ؟ وي هذا إحراج لفرعون 
امام الملا الذين استمعوا لما سبق من قول موسى ؛ ولورفض الإصغاء إلى برهانه المبين لدل على خوفه من حجته ؛ 
وهو يدعي انه مجنون . ومن ثم وجد نفسه مضطرا ان يطلب منه الدليل : 
و قال : فات به إن كنت من الصادقین ٢‏ . 
إن كنت من الصادقين في دعواك؛ أوإن كنت من الصادقین ني أن لديك شيثا مبينا . فھوما یزال يشكك في 
موسی > خيفة أن تترك حجته في نفوس القوم شيئا 
هنا کشف موسى عن معجزتيه الماديتين ؛ وقد أخرهما حتى بلغ التحدي من فرعون أقصاه : 
« فالقی عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » . 
والتعبیر يدل على أن العصا تحولت فعلاً إلى ثعبان تدب فيه الحياة » ون يده حين نزعها كانت بيضاء فعلا . 
يدل على هذا بقوله : « فإذا هي » فلم يكن الآ لا + يا عو الخال في الد آي لا بجر اع ال تياد 
إعا بخبل للحواس بغير الحقيقة . 


ومعجزة الحياة الي تدب من حيث لا يعلم البشر » معجزة تقع في كل لحظة ء ولكن الناس لا يلون ها 


. » يقال هنا ما قیل من قبل في قوله : « من المرسلين‎ )١( 


۲۹۳ 


سورة الشعراء 


بالا > لطول الألفة والتكرار ء أو لأنهم لا یشہدون التحول على سبيل التحدي فأما في مثل هذا المشهد . وموسی - 
عليه السلام ‏ يلي ي وجه فرعون بباتين الخارقتين فالامر يزلزل ويرهب . 

وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها ؛ فاسرع يقاومها ويدفعها ؛ وهويحس ضعف موقفه » ويكاد 
يتملق القوم من حوله ؛ ويبيج مخاوفهم من موسى وقومه ء ليغطي على وقع المعجزة المزلزلة : 

« قال للملا حوله إن هذا لساحر علیم » يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره » فاذا تأمرون ؟» . . 

وي قولة فر عون هذه يبدو اقراره بعظمة المعجزة وإن كان یسمیہا سحرا ؛ فهو يصف صاحها بانه ساحر 
١‏ عليم ) . ويبدو ذعره من تأثر القوم .ها فهو یغریہم به : « يريد أن خرجکم من أرضكم کم بسحره » . ويبدو 
تضعضعه واو به تراه للقوم الذين مجعل نفسه لحم إلا » فیطلب أمرهم ومشورتهم : « اذا تامرون ؟ » 
ومتى كان فرعون يطلب امر أتباعه وهم له يسجدون ! 

وتلك شنشنة الطغاة حينا يحسون أن الأرض تتزلزل تحت أقدامهم . عندئذ يلينون في القول بعد التجبر . 
ويلجاون إلى الشعوب وقد كانوا يدوسونها بالاقدام . ويتظاهرون بالشورى ثي الامر وهم كانوا يستبدون بالهوى . 
ذلك إلى ان يتجاوزوا منطقة الخطر » ثم إذا هم هم جبابرة مستبدون ظالمون ! 

وأشار عليه الملا ؛ وقد خدعتهم مكيدته ء وهم شركاء فرعون ني باطله ء وأصحاب المصلحة ني بقاء 
الاوضاع الي نجعلهم حاشية مقربة ذات نفوذ وسلطان ؛ وقد خافوا ان يغلبهم موسى وبنوإسرائيل على ارضهم 
لو اتبعتهم الجماهير » حين ترى معجزني موسى وتسمع إلى ما يقول . . اشاروا عليه ان يلى سحره بسحر مثله ء 
بعد التبيئة والاستعداد : 

« قالوا : أرجه وأخاه . وابعث ي المدائن حاشرين » يأتوك بکل سحار عليم » . 

اي امهله واخاه إلى اجل ؛ وابعث رسلك إلى مدائن مصر الكبرى ؛ يمجمعون السحرة المهرة » لاقامة مباراة 

وهنا يسدل الستار على هذا المشهد ليرفع على مشهد السحرة يحشدون ٠‏ والناس يجمعون للمباراة » وتبث 
فيم الحماسة للسحرة ومن خلفهم من أصحاب السلطان ؛ وتيا أرض الباراة بين الحق والباطل » أوبين 
الا یمان والطغیان . 

E‏ اس : هل أنتم مجتمعون . لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم 
الغالبين ؟ » . 

رافی ںہ شی در التدایۃ رالاس بین ؛ دعل أت صظ »انا تیم السعزا ۹ء مل لکم 
ي التجمع وعدم التخلف عن ال موعد ء ليترقب فوز السحرة وغلبتہم على موسى الإسرائيلي ! والجماهير دال 
تتجمع لمثل هذه الأمور ء دون أن تفطن إلى أن حكامها الطغاة يلهون بها ويعبثون » ويشغلو نما بہذہ المباريات 
والاحتفالاتِ والتجمعات ٠‏ ليلهوها عما تعاني من ظلم وكبت وبؤس . وهكذا مجمع المصريون ليشهدوا 
المباراة بين السحرة وموسى عليه السلام ! 


لم بجىء مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المباراة ؛ يطمئنون على الأجر والمكافاة ان كانوا هم الغالييبى ؛ 


۲۹۰ 


الجزء التاسع عشر 


ويتلقون من فرعون الوعد بالأجر الجزيل والقربى من عرشه الكريم ! 

«فلما جاء السحرة قالوا لفرعون :أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغاليين ؟ قال : نعم ء وإنكم إذن لمن المقربين » . 

وهكذا ینکشف الموقف عن جماعة مأجورة يستعين بها فرعون الطاغية ؛ تبذل مهارتها في مقابل الأجر الذي 
تنتظره ؛ ولا علاقة ها بعقيدة ولا صلة ها بقضية » ولا شيء سوى الأجر والمصلحة . وهؤلاء هم الذين يستخدمهم 
الطغاة دائما قي كل مكان وي كل زمان . 

وها هم أولاء يستوثقون من ال جزاء على تعبهم ولعبهم ویراعتہم في الخداع . وها هو ذا فرعون یعدم بما هو 
أكثر من الأجر .ول أن يكونوا من المقربين إليه . وهو بزعمه الملك والإله ! 

ثم إذا مشهد المبار اق الكبر ين و ادان الجسام : 

« قال لم موسى : القوا ما أنتم ملقون . فالقوا حبالم وعصيهم » وفالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون : 
فالقی موسى عصاہ فإذا هي تلقف ما یافکون » فألى السحرة ضاجدية .. قالوا ۽ امنا برت العاان . زب موسى 
وهارون . قال : آمنتم له قبل أن آذن لكم ! إنه لكبيركم الذي علمكم السجر فلسرف تعلموة . لاقطەن أ أبديكم 
ینک ابي ايدو يود : لأ ضير إنا إلى رينا متقلبون . إن نطمم أن يخفر لنا ربا 
خطابانا اغ كنا اول الو مين )ہے 

ويبدا المشهد هادئاً عاديا . إلا أنه يشي منذ البدء باطمئنان موسى إلى الحق الذي معه ؛ وقلة اکتراثہ الجموع 
السحرة المحشودين من المدائن » المستعدين لعرض أقصى ما علكرة عن براعة + ورام فرغو وملو»: + وج 
تلك الجماهير المضللة المخدوعة .. يتجلى هذا الاطمئنان بي تركه إياهم يداون + 

«قال ى موسى : القوا ما أنتم ملقون» . 

ون التعبير ذاته ما يشي بالاستهانة :«القوا ما انتم ملقون » . . بلا مبالاة ولا تحديد ولا اهتام . 

وحشد السحرة أقصى مهارتهم وأعظ, كيده وبدأوا الجولة باسم فرعون وعزته : 

« فالقوا حباخم و عصیہم ؛ وقالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون » . 

ولا يفصل السياق هنا ما كان من أمر حبالم وعصيهم » كما فصلہ في سورة الأعراف وطہ ‏ ليبقى ظل 
الطمانينة والثبات للحق ء وینتھی مسارعا إلى عاقبة المباراة بين الحق والباطل ؛ لان هذا هو هدف السورة الاصیل. 

«فألقى موسی عصاه ء فإذا هي تلقف ما یافکون » . 

ووقعت المفاجاة المذهلة التي لم يكن يتوقعها كبار السحرة ؛ فلقد بذلوا غاية الجهد في فنهم الذي عاشوا به 
الوه 4 وجاءوا بأقصى ما فلك الستحرة أن رضغ وهم جمع كثير محشود من کل مكان : وموسى وخدہ 
وليس معه إلا عصاه . ثم إذا هي تلقف ما يأفكون ؛ واللقف أسرع حركة للا کل . وعھدھ بالبحر أن يكون 
تخبيلاً » ولكن هذه العصا تلقف حبالهم وعصيهم حقا . فلا تبقی ها أثراً . ولو كان ما جاء به موسى سحراً ء 
لبقت سباي وغسييم بعد أن عيل شم رالاس ان حية موسى ابتلعتها . ولكنهم ينظرون فلا يجدونها فعلا ! 

عاد لا يملكون أنفسهم من الإذعان للحق الواضح الذي لا يقيل جدلا وخ أعرف الناس اه السك :> 

« فالي السخرة ساجدین ۔ قالوا + آمٹا رب العاللين ‏ رب موسی وهارون» . 

وهم قد كانوا منذ لحظة مأجورين ينتظرون الجزاء من فرعون على مهارتهم » ولم يكونوا أصحاب عقيدة 


ہا 


سورة الشعراء 


ولا قضية . ولکن الحق الذي مس قلوبہم قد حولم تحويلاً . لقد كانت هزة رجتهم رنجاً » وخضتہم خضاً ؛ 
ووصلت إلى اعماق نفوسهم وقرارة قلوہہم » فازالت عنها ركام الضلال ؛ وجعلها صافية حيه خاشعة للحق › 
عامرة بالإيمان ء في لحظات قصار . فإذا هم بجدون أنفسهم ملقين سجداً ء بغر إرادة منهم » تتحرك ألستتهم » 
فتنطلق بكلمة الاعان » في نصاعة وبيان : و امنا يرب العالمين . رب موسى وھارون ٦‏ . 

راق اقلب الكري: اعت 88 اجب : فة واس تسادف مكايا ناك لديا . وصدة رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ما من قلب إلا بین أصبعين من أصابع الرحمن. ان شاء اقامه وان شاء أزاغه ١١‏ 
وهكذا اثقلب السحرة المأجورون > مؤژعنین من خيار المؤمنين . على مراى ومسمع من الجماهير الحاشدة ومن 
فرعون وملئہ . لا يفكرون فما يعقب جھرھ بالإبمان في وجه الطاغية من عواقب ونتائج » ولا يعنيهم ماذا يفعل 
أو .ماكلا شون 

ولك بد تق كان لهذا الانقللاب المفاجىء وقع الصاعقة على فرعون وملئه . فالجماهير حاشدة . وقد عبأهم 
عاو ارغوت وم فقوتم لشهود المباراة . عباوهم باکذوبة أن موسى الاإسرائيلى ء می و بی 

من أرضهم بسحره ؛ يميد أن عمل انمثم قز 4 وان السحرة سيغلبونه ويفحيونه ... ثم ها جي أولاء يرون 
السحرة یلقؤن ما يلقون باسم فرعون وعز ته . ثم يغليون حتی ليقرون بالغلب ؛ ويعترقون بصدق موسی آي رسالته 
من عند اللہ » ويؤمنون برب العالمين الذي أرسله » ويخلعون عنہم عبادة فرعون ؛ وهم كانوا منذ لحظة جنودہ 
الذين جاءوا لخدمته » وانتظروا أجره ء واستفتحوا بعزته ! 

وإنه لانقلاب یتہدد عرش فرعون ء إذ پتہدد الأسطورة الدينية الي يقوم عليها هذا العرش . أسطورة الألوهية › 
او بنوتہ للآلهة ‏ كما كان شائعاً في ؛ يعض الحضورت :وهؤلاء هر السخرة , والس كان حرفة مقذسة لا یز اوغا 
الا كهنة المعابد في طول البلاد وعرضها ۱ء عا ازل شد وب العالمين » رب موسی وهارون » والجماهير 
تسير وراء الكهنة في معتقدات نہم الي یلھونہم بما . ثماذا یبقی لعرش فرعون من سند الا القوة ؟ والقوة وحدها 
بدون عقيدة تي عرتا ولا تحمي ناكا . 

ان لتا أن تقدر ذغر فرعون :هذه المفاجأة + وذعر الملا من حوله ء اذا تحن تصورٹا هذه الحقيقة ٤‏ وهى 
مان السحرة الكهنة هذا الإيمان الصر بح الواضح القاهر الذي لا يملكون معه إلا أن يلقوا مساق ن یی 

عندئذ جن جون فرعون » فلجأ إلى التہدید البغيض بالعذاب والنكال . بعد أن حاول أن يتهم السحرة 
بالتامر 7 الشعب مع موسى ! 

د قال : ف ی جاو ا جار الذي علمکہ السحر . فلسوف تعلمون ٠‏ لأقطعن أيديكم 
اکر ى حقلت ا ليه 


«آمنتم له قبل أن آذن لكم » .. لم يقل آمنم به . إنما عده استسلاماً له قبل إذنه . على طريقة المناورات التي 
يدبر ها صاحبها وهو مالك لإرادته » عارف بہدفہ ء مقدر لعاقبته . وم يشعر قلبه بتلك اللمسة التي مست قلوبہم . 
ومتى كان للطغاة قلوب تشعر عثل هذه اللمسات الوضيئة ؟ : لم سارع في اتبامهم لئ پر ذلك الاتقلاب الخطير : 
و إنه لکی رکم الذي علمکم السحرہ وهي تہمة عجيبة لا تفر ھا إلا أن بعض هؤلاء السحرة ‏ وهم من الكهنة - 
كانوا يتولون تربیة موسى في قصر فرعون ایام ان تبناه » او كان يختلف إلیہم في العابد . فارتكن فرعون إلى 


. أخرجه الشيخان‎ )١( 


CDN 


الجزء التاسع عشر 


هذه الضلة البعيدة ١‏ وقلب الأمر فد من أن يقوك : : إنه لتلمیذ کی قال : : إنه لكي رکم ۔ لوك الآمر اة 
وش یلا ف أغين اسار ! 

ثم جعل مدد بالعذاب الغليظ بعد الہویل فما ينتظر المؤمنين : 

. فلسوف تعلمون . لأقطعن آیدیکم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين»‎ ١ 

إنها الحماقة التي ير تكبها كل طاغية » حينا يحس بالخطر على عرشه أو شخصه » يرتكبها في عنف وغلظة 
وبشاعة » بلا تحرج من قلب أو ضمیر .. وانہا لكلمة فرعون الطاغية المتجبر الذي بملك تنفيذ ما یقول . 
فا تكون كلمة الفئة المؤمنة الي رأت النور ! 

انها كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا اجا القلب الذي اتصل بالله فذاق 
طعي العزة فلم يعد يحفل الطغيان . القلب الذي يرجو الآخرة فلا همه من امر هذه الدنيا قليل ولا كثير : 
و قالوا : لا ضير . إنا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين » . 

لا ضير . لا ضير في تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ' لا ضير ني التصليب والعذاب . لا ضير في 
الموت والاستشهاد . . لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون . . وليكن في هذه الأرض ما يكون : فالمطمع الذي نتعلق به 
ونرجوه « ان يغفر لنا ربنا خطايانا » جزاء « ان كنا اول المؤمنين ». . وان كنا نحن السابقين . 

يا لله ! یالروعة الإيمان إذ يشرق ني الضمائر. وإذ يفيض على الأرواح . وإذ يسكب الطمأنينة في النفوس . 
وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى أعلى عليين . وإذ يملا القلوب بالغنی والذخر والوفر » فإذا كل ما ني الأرض تافه 
حمير زھید . 

هنا يسدل السياق الستار على هذه الروعة الغامرة . لا يزيد شيثا ليقن المعهد جلالہ البا و ارقاغة العميق . 
وهو يربي به النفوس ثي مكة وهي تواجه الأذى والكرب والضيق ويربي به كل صاحب عقيدة يواجه بها 
ات والس ارب . 

فأما بعد ذلك فالله يتولى عباده المؤمنين . وفرعون يتامر و جمع جنوده أجمعين : 

١‏ واوحینا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون .. فأرسل فرعون ني المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون . وإنہم لنا لغائظون . وإنا لجميع حاذرون» . 

وهنا فجوة لي الوقائع والزمن ي الموضع . مد عا موسى وبنو إسرائيل فترة بعد المباراة ء 
وقعت فيا الآيات الاخرى المذ كورة في سورة الأعراف ' قبل أن يوحي اللہ لموسى بالرحيل بقومه . ولكن السيا 
هنا يطويها ليصل إلى النهاية المناسبة لموضوع السورة وانجاهها الاصيل . 

لقد أوحى الله إلى موسى إذن أن يسري بعباده » وأن يرحل بهم ليلا ء بعد تدبیر وتنظم . ونباه أن فرعون 
سيتبعهم بجندہ ؛ وأمره أن يقود قومه إلى ساحل البحر ( وهو في الغالب عند التقاء خليج السويس . منطقة البحيرات ) 
وعلم فرعون بخروج بني إسرائيل خلسة » فأمر بما يسمى « التعبئة العامة » وأرسل في المدائن عفري ت 
له الحنود » ليدرك موسى وقومه ؛ ويفسد عليهم تدبيرههم ؛ وهو لا يعلم أنه تدبير صاحب التدبير ! 

وانطلق عملاء فرعون مجمعون الجند . . ولكن هذا الجمع قد يشي بانزعاج فرعون » وبقوة موسی ومن معه 


. اليد الیمنی 2 الرجل الیسری ؛ والید الیسری مم مع الرجل اليمنى‎ (١( 
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o۹۷ 


سورة الشعراء 


وعظم خطرهم » حتى ليحتاج الملك الإله ‏ بزعمه  !‏ إلى التعبئة العامة . ولا بد إذن من التہوین من شأن المؤمنين : 
د إن هؤلاء لشرذمة قليلون » ! 
ففيم إذن ذلك الاهتام بأمرهم > والاحتشاد لم » وهم شرذمة قليلون ! 
«وانمهم لنا لغائظون » . 
فهم يأتون من الأفعال والأقوال ما يغيظ ويغضب ويثير ! 
وإذن فلهم شان وخطر على كل حال ! فليقل العملاء : إن هذا لا بهم فنحن ثم بالمرصاد : 
« وإنا لجميع حاذرون » . 
مستيقظون لمكائدهم محارت لأعريم ۲ > ممسكون بزمام الامور ! 
انبا حيرة الباطل المتجبر دائماً فی مواجهة ة أصحاب العقيدة المؤمنين ! 
ف #8 4 
وقبل أن بعرض المشهد الاير > يعجل السياق بالعاقبة الأخيرة من إخراج فرعون وملئه مما كانوا فيه من 
متاع . وورائة بي إسرائيل المستضعفين : 
١‏ فأخر جناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم . كذلك ء وأورثناها بني إسرائيل » . 
لقد خر جوا يتبعون خطا موسى وقومه ويقفون أثرهم . فكانت خرجتہم هذه هي الأخيرة'. وكانت إخراجاً 
م من كل ما هم فيه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ؛ فلم يعودوا بعدها لهذا النعيم ! لذلك یذ کر هذا 
المصير الأخير عقب خروجهم يقفون أثر المؤمنين . تعجيلاً بالجزاء على على الظلم والبطر والبغي الوخم . 
« وأورثناها بني إسرائيل » . 
ولا يعرف أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر بعد خروجهم إلى الأرض المقدسة ؛ وورثوا ملك مصر وكنوز 
فرعون ومقامه . لذلك يقول المفسرون : إنہم ورثوا مثل ما كان لفرعون وملئه . فهي وراثة لنوع ما كانوا فيه 
من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم . 


وبعد هذا الاعتراض بجیء المشهد م الأخير : 

, فأتبعوه مشرقين . فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى : انا لمدركون . قال لطت + ري سيهدين‎ ١ 
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق . فكان كل فرق كالطود العظم . و لفنا ثم الآخرين . وأنجينا‎ 
. » موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين‎ 

لقد آسری موسى بعباد اللہ » بوحي من الله وتدبير . فاتبعهم جنود فرعون في الصباح بمکر من فرعون وبطر . 
ثم ها هو ذا المشهد يقترب من نبايته . والمعركة تصل إلى ذرو نا . . إن موسى وقومه امام البحر ليس معهم سفين 
ولا هم بملكون خوضه وما هم بمسلحین . وقد قار .هم فرعون بجنودہ شا کي السلاح یطلبونہم ولا يرحمون ! 

وقالت دلائل الحال كلها : أن لا مفر والبحر امامھم والعدو خلفهم : 

قال اصحاب عوسی : انا لمدركون » . 

وبلغ الكرب مداه ء وإن هي إلا دقائق تمر ثم يهجم الموت ولا مناص ولا معين ! 


و۲۳۲۸ 


الجزء التاسع عشر 


ولكن موسی الذى تاق الوس .من بريد ؛ لا يشاك لحظة وم قله الثقة يريه + .واليقين. بعوتة '+: .و التا كد 
من العاف وان كان لا يدري کیٹ تكون ,. تھی لا بد كاثنة وال عو الذي يوجهه ويرعاة.. 

« قال : كلا إن معي ربی سيبدين » . 

كنلا . فق شدة وتوكيف . کلا لق انكون عدرکین ۔ كلا لق انكون عالكين: . كلا لن نکوت مفتونین . كلا لن 
نكون ضائعين « كلا إن معي ربي سيهدين » ببذا الجزم والتا كيد واليقين . 

ؤي اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع المنير ني ليل الياس والكرب ء وينفتح طريق النجاة من حيث لا يحتسبون : 

« فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر » . 

ولا يتمهل السياق ليقول إنه ضرب بعصاہ البحر . فهذا مفهوم . إعا يعجل بالنتيجة : 

« فانفلق . فكان كل فرق كالطود العظم » .. 

ووقعت المعجزة : وتحقق الذي يقول عنه الناس : مستحيل . لأنهم يقيسون سنة الله على المألوف المكرور . 
والله الذي خلق السنن قادر على ان بجر يبا وفق مشيئته عندما يريد . 
' وقعت المعجزة وانکشف بين فرت الماء طريق . ووقف الماء على جانبي الطريق كالطود العظيم . واقتحم بنو 
إسرائيل . 

ووقف فرعون مع جترده متا كفوعا قك ناکود الخارق + وذلف السادت اس . 

ولا بد أن یکون قد وقف ميهوتاً فاطال الوقوف ۔ وو یری اموعى وقومة يعبزون اقم في طریق كشو فب 
قبل أن بای جنودہ بالاقتحام وراءخی في ذلك الطريق العجيب . 


ون تدبير الله . فخرج بنو إسرائيل من الشاطىء الآخر » بيا كان فرعون وجنودہ بين فرئی الماء أجمعين . 
وقد قريهع الله ۔اصیرمم المحتوم : 
« وازلفنا ثم الأخرين . وأنجينا موسی ومن معه أجمعين » . 
, ثم أغرقنا الآخرين ؛ ! ! ! 
ومضت اية في الزمان ء تتحدث عنہا القرون . فهل امن بها الكثيرون ؟ 
وإن في ذلك لآية . وما كان اكثرهم مؤمنين » . 
فالآيات الخارقة لا تستتبع الایمان حتاً . وإن خضع لها الناس قسراً . إنما الإبمان هدي ني القلوب . 
« وإن ربك لو العزیز الرحم ۱ . ) 
التعقيب المعهود في السورة بعد عرض الایات والتكذيب . 


ےد ماج و ہے کے عد مر 


وائل علیہم نبا اہم دق إدفال لأبيه وقومہء منص نو ٤0‏ ا نے اصناما فَنظل کا 


رت یس کات می و وا ور لل ہے کی عدار 


عَلکفین ي قال هل بسمعونکر ا تدعون د أو ین مع ولک أو پضر وٹ نه ل د كابأ 5 
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سے تخے یچ بين سب ار مہ فىئ لے سن سم کے جج رر ا اب 


اك ك يفعلونَ رق قال أقرء, 2 نتم ها کر تَعبدونٌ 2 انتم وەاباؤ تر اَلَاَفَدمونَ رق فا ہم عدون إلا رب 


پچ ا اي حل سر رس ر 


الْعدلینَ ج الَدى خَلقَی فھو یدن رق والذى هو بطعمنی ونسقین ي وَإِذا مرضت فهو سفن زین 


77 ور و لج ارم سج کس اع حرج اس سے سے خی ت ا 55 
الى مين م ین ي ولد أطمع أن عفرل حطیکی يوم الین ي 


رب هب لى حک وَأ الصللحین دق واجعل ل لان صدق فان تق واجعلنی من ورثة جنة 


سے سے ارے سر ير سے سے سے سے سے ال ہے وا عرصي 


النعے 2 ج وَاغفر لکن ا کان من الضالین 9 2 ولاز یوم ببعثون 20) يوم لاینقع مال ولا 


سا إلاه من ایال بب سَلِيم دی 29“ 


سز ا سب 


وأزلقت اة المتقینَ رع وت ابع اون جه وق کم أن مان عون ع من دون اللہ 


سے ر كر ار سر راي لس عر ضس پر لق 2 


هل ینصرونکر او بنتصرون 80) فكبكبوأ فيا لاود چې وجلود إبليس امعو © الوا وهم فيا 


سے ضے اسل سے سے ا یں کے حم سے 


5 صكُرن دي اھ إن ليسلل نی <ہ إذ ریگ رب العَدنَ جه راا ا انرون چ 


بے 


سے سر E‏ کا سج گی سے و 


فا لنامن شلفعين 9 ولا صدیق میم (ي4 فلو ان ا َه تون من الموَمنینَ 65 


صل 
سی کی حم غ س ار 2 سرج سرار سے 
ك 


ن فی ذلك لا وماکان أ كثرهم مؤمنیزے وي وإن ربكهوالعز. زرحم © 


ماي 


مضت قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ مع فرعون وملئه ؛ واتہت بتلك النهاية ء وفيها البشری للمؤمنين المستضعفين 
المضطهدين ‏ كما كانت القلة المؤمنة يومذاك في مكة ‏ وفيها الدمار للظالمين المتجيرين الذين يشبه موقفهم 
موقف المشركين . 

فالآن تتبعها قصة إبراعم - علیہ السلا # ارم ۔ انار الرسول - صلى اللہ عليه وسلم - أن يتلوها على 
المشركين ذلك انهم يزعمون أنهم ورثة إبراهيم » وأنهم على دينه القديم ؛ وهم يشركون بالله » ويقيمون الأصنام 
لعبادتها ني بيته الحرام ء الذي بناہ إبراهيم خالصاً لله . . فائل علي نبأ إبراهم ليتبينوا منه حقيقة ما يزعمون . 

والقصص في هذه السورة لا يتبع الخط التارجي ؛ > لن العبرة وحدها هي المقصودة . فأما في سورة الأعراف 
للا فد کاتا الخط اریت ملسوعاً × رش خط وراثة الارض » وتتابع الرسل من عهد آدم ‏ عليه السلام - 

مضى القصص فہا يتبع خط التاريخ ء منذ الهبوط من ا لحنة » وبدء الحياة البشرية . 

والحلقة الي تعرض هنا من قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هي حلقة الرسالة إلى قومه . وحوارہ معهم حول 
العقيدة » وانکار الا لمة المدعاة » والاتجاه بالعبادة إلى الله . والتذكير باليوم الآخر . یعقب هذا مشهد كامل 
من مشاهد القيامة ؛ يتنكر فيه العباد للالهة ؛ ويندمون على الشرك الذي انتهى بهم إلى ما ہم فيه . کانہم قد 
صاروا فعلاً إلى ما هم فيه ! وهنا عبرة القصة للمشركين .. ومن ثم يتوسع يي الحديث عن مقومات عقيدة 


کا فا 


الجزء التاسع سر 


التوحيد ء وفساد عقيدة الشرك ؛ ومصير المشركين أي يوم الدين . لان التركيز متجه اليا . ومختصر ما عدا ذلك 
ما يفصله في سور اخرى . 

وقد وردت حلقات من قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بي البقرة ء والأنعام > وهود » وإبراهم ؛ والحجر > 
ومر يم ٠‏ والأنبياء ؛ والحج . ر في كل سورة مناسبة لسياقها العام . وعرض مہا ما يتفق مع موضوع 
السورة وجوها وظلها . ا 

عرضت في سورة البقرة حلقة بنائه للبيت هو وإسماعيل : ودعائه أن يجعل الله البلد الحرام آمناً » وإعلانه 
ان وراثة البيت ووراثة بانيه إعا هي للمسلمين ء الذين يتبعون ملته » لا لمن يدعون بالنسب وراثته . وكان 
هذا بصدد مخالفات بني إسرائيل ٭ وطردھ ولعنهم » وتوريث دين إبراهيم وبيته للمسلمين 

رعرضفت كذذلك حلقة محاجيه للملك الكافر ن صفة الله الذى بجی وعيت : واللى باق بالقمس, من 
ارق » ,وتحديه طك أضياق بها من المقرب , يبت الذي كفر ` 

كما عرضت حلقة طلبه من ربه ان يريه كيف ١‏ بحي الموتي ء وآمره بذبح أربعة من الطير » وتوزيع اشلائهن 
على الحبال ٠‏ ثم إحياؤها بین يديه » فجاءت تسعى إليه . 

وهذا وذلك في معرض الحديث ي السورة ء عن ايات الله وقدرته على الإماتة والإحياء . 

وعرضت في الأنعام حلقة بحثه عن ريه » واهتدائه إليه ء بعد تأمل في النجوم والقمر والشمس ہ وتتبع 
مشاهد الكون . وكان ذلك ي السورة التي تدور حول العقيدة » وايات الله في الكون : ودلالتہا على الصانع 
المبدع الدی ل کے اق لے 

وعرضت في سورة هود حلقة تبشيره باسحاق : وكان ذلك ب سياق قصة لوط ٠‏ ومرور اللائكة المكلفين 
تدمير قريته بي طريقهم بإبراههم . وفیہا تبدو رعاية الله للمختارين من عباده وتدمير الفاسقين . 

وعرضت ف سورة إبراهيم حلقة دعائه بجوار البيت المحرم ل ان اسه من ذريته بواد غير زرع ؛ وحمده 
على أن وهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق ؛ وطلبه إلى ربه 1 بجعله مق الصلاة هو وذريته ؛ وأن يقبل 
دعاءه » ويغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .. وكان سياق السورة كله هو عرض امة الرسل ؛ 
برسالة والحدة » ھی الد + وعرض الكذين بأمة الرمل عقا راسا کلک ء کھا الرسالة كجرة ظليلة 
في هجير الكفر وجرا ا ححود ! 

وعرضت في سورة الحجر الحلقة الي عرضت يي سورة هود مع شيء من التفصيل ٠‏ في صدد ذكر رحمة 
الله بعباده الؤمنین ؛ وعذابه للعصاة المذنبين . 

وعرضت في سورة مريم حلقة دعوته في رفق لأبيه > وغلظة أبيه عليه » واعتزاله لأبيه وقومه ء وهبة إسماعيل 
وإسحاق له . وذلك نی السورة التي تعرض رعاية الله للمصطفين من عباده . وجوها كله تظلله الرحمة والود واللين . 

وعرضت في سورة الأثبباء حلقة دعولہ لأبيه وقومة ء وزرایته عل أصنامهم , اک »> والقائه 
في التار التي كانت برداً وسلاماً عليه بأمر الله + ونجاتہ هو وابن أخيه لوط إلى الأرض الى ياركنا فيها للعالين . 
وذلك في صدد استعراض | مة الرسل ؛ ورعاية الله هذه الامة وانجاهها الى عبادة الله ا لواحد الذي ليس له شريك . 


ووردت في سورة الحج إشارة إلى أمر بتطهير البيت للطائفين والعاكفين . 


E Ek 


سورة الشعراء 


واتل علیہم نبأ إبراهم > إذ قال لے وقرمه : ما تسدوق 9غ , 

اتل علیہم نبأ إبراھم الذي يزعمون أنهم ور ثته اریم یمون دیانہ, الله لی وهر يكز ما “كان يعيده 
اة وقرمة سن أصنام كهذه الأصنام الي يعندها الگ کون قن مگتا + وهو خالف: أباه وقومه في شركهم ؛ وينكر 
علیہم ما هم عليه من ضلال »و يسام ي عجب واستنکار : « ما تعبدون ؟ » . 

« قالوا : نعبد اصناما فنظل ها عا كفين » ! 

وهم كانوا يسمون أصنامهم اة . فحكاية قوم : lk‏ اصنام . تنبىء بأنهم لم یکونوا علكون انكار أنها أصنام 
منحوتة من الحجر > وأنهم مع ذلك يعكفون ها » ويدابون على عبادتها . وهذه نہایة السخف . ولكن العقيدة 
متى زاغت لم يفطن أصحابها إلى ما تنحط إليه عبادتہم وتصوراتہم ومقولاهم ! 

وياخذ إبراهيم ‏ عليه السلام يوقظ قلو بہم الغافية » وينبه عفرخ المتبلدة » الى هذا السخف الذي يزاولونه 
دون وعي ولا تفكير : 

: قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أوينفعونكم أو بضرون ۶) 

فاقل ما يتوفر لالہ سد :أ يكون له مع كعابده الذي يتوجه إليه بالعبادة والابتہال ! وهذه الأصنام لا تسمع 
عبادها وهم يتوجهونإليها بالعبادة » ويدعونما للنفع والضر . فإن كانت صماء لا تسمع فهل هي تملك النفع 
والضر؟ لا هذا ولا ذاك يمكن أن يدعوه ! 

وم يجب القوم بشيء عن هذا فهم لا يشكون في أن إبراھم إنما بكم ويستنكر ؛ وهم لا بھلکون حجة لدفع 
ما يقول . فإذا تكلموا كشفوا عن التحجر الذي يصيب المقلدين بلا وعي ولا تفكير : 

« قالوا : بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون » . 

إن هذه الأصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفع . ولكنا وجدنا آباءنا يعكفون عليها » فعكفنا علیہا وعبدناها ! 

وهو جواب مخجل . ولكن المشركين لم یخجلوا أن يقولوه » كما لم بخجل المشركون في مكة أن يفعلوه . فقد 
كان فعل الاباء لأمر كفيلاً باعتباره دون بحث ؛ بل لقد كان من العوائق دون الإإسلام ان یر جع المشركون عن 
تن ابائهم > فيخلوا باعتبار اولئك الآباء » ويقروا آنہم كانوا على ضلال . وهذا مالا يجوز في حق الذاهبين ! 
وهكذا تقوم مثل هذه الاعتبارات الجوفاء في وجه الحق ٠‏ فيؤثرونها على الحق > فی فترات التحجر العقلی 
والنفسي والانحراف الي تصيب الناس » فيحتاجون معها إلى هزة قوية تردهم إلى التحرر والانطلاق والتفكير . 

وأمام ذلك التحجر لم بجد إبراهيم - على حلمه واناته ‏ إلا أن بہزھ بعنف » ويعلن عداوته للاصنام » وللعقيدة 
الفاسدة الي تسمح بعبادتما لمثل تلك الاعتبارات ! 

قال: افرايتم ما كنم تعبدون انم واباؤ كم الاقدمون ؟ فإ نهم عدو لي إلا رب العالمين » .. 

وهكذا ل ,کنعه أن آباہ وأن قومه يعبدون ما يعبدون ؛ أن يفارقهم بعقيدته » وان جاهر بعدائہ لالهتهم وعقيدتبهم › 
هم واباؤهي ‏ وهم اباؤہ - الاقدمون ! 
' وكذلك بعلم القرآن المؤمنين أن لا مجاملة في العقيدة لوالد ولا لقوم ؛ وأن الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة ء 
وان القيمة الاولى هي قيمة الإعان . وان ما عداه تبع له يكون حيث يكون . 

واستثنی ثنی إبراهيم « رب العالمين » من عدائه ما بعبدون هم واباؤھ الأقدمون : فا نہم عدو لي إلا رب العالمين » .. 
فقد يكون من أبائهم الأقدمين من عبد الله » بل أن تفسلد عقینۃً القوم وتنحرف ؛ وقد يكون من عبد الله ولكن 


1۲ 
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اغرلة معه اڈ خرف مدعاة . فهو الاحتياط إذن في القول » والدقة الواعية في التعبير » الجديران بإبراہیم - 
عليه السلام ‏ في مجال التحدث عن العقيدة وموضوعها الدقيق . 

ثم يأخذ إبراهيم ‏ عليه السلام - في صفة ربه . رب العالمين وصلته وی كل لوي كل حين . فتحس 
القربی الوثيقة > والصلة الندية » والشعور بيد الله في كل حركة ونامة ‏ وفی كل حاجة وغاية . 

« الذي خلقني فهو دين . والذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذي عيتي ثم یحیین . 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين » . 

ونستشعر من صفة إبراههم لربه ء واسترساله في تصوير صلته به ء أنه يعيش بكيانه كله مع ربه . وأنه 
بطل إليه في ثقة ورج الو ي يبء رھ ہے راه : ريس رق إلعامه واضال عليه يقلي ومشاعره 
وبجواريحة. . . واللغمة الرخیة ى حكاية قول في القران تساعد على إشاعة هذا الحو وإلقاء هذا الظل ء بالإيقاع 
العذب الرخی اللين المديد 

الذي خلقي فهو دين » .. . الذي ي أنشاني من حيث يعم ولا اعلم ؛ فهو اعام عاهيني وتكويي ؛ ووظائفي 
ومشاعري » وحالي ومالي : « فهو .دين » إليه » وإلى طر يقي الذي اسلكه > وإلى بجي الذي آسير عليه . 
وكأنما يحس إبر اهم - عليه السلام _ أنه عجيئة طيعة في يد الصانع البدع » يصوعها كيف شاء> عل أي 
صورة اراد . أنه الاستسلام المطلق في طمانینة وراحة وثقة وشقن . 


« والذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين » .. فهى الكفالة المباشرة الحانية الراعية ء الرفيقة 
الوخود ٤ا‏ يتفن ها إبراعج في في الصحة والمرض پر ا اٹ میں الرفيع > فلا ينسب مرضه إلى ريه وهو 
بعلم أنه بمشیثة ربه بمرض ويصح ‏ إعا يذ کر رہہ ثي مقام الإنعام والإفضال إذ يطعمه ويسقيه .. ويشفيه . 


ولا بك کر یق مقام لاتا ن متا . 


ووالئی عيش ٹر یسین) :. غھرں الڑمان بأن لله حر اللي یتشی ارت » وهو الاعات بالبعث والنشور 
في استسلام ورضى عميق . 

« والذي اطمع أن بغفر لي خطيئتي يوم الدين » .. فأقصى ما يطمع فيه إبراهيم ‏ عليه السلام - الني الرسول ؛ 
الذي يعرف ربه هذه المعرفة » ويشعر بربه هذا الشعور » ويحس في قرارة نفسه هذه القرلى . . أقصى ما يطمع 
فيه أن يغفر له ربه خطیئتہ يوم الدين . فهو لاتیری لئے ۽ وهو شی أن نکن لد عط؟ ؛ وهو لا بعتمد 
على عمله » ولا يرى أنه يستحق بعمله شيئاً » إلا أنه يطمع في فضل ربه ؛ ويرجو في رحمته > وهذا وحده 
هى الذي يطبعة فق العفو والغفرۃ . 

إنه شعور التقوى ؛ وشعور الأدب > وشعور التحرج ؛ وهو الشعور الصحيح بقيمة نعمة الله وهي عظيمة 
عظيمة » وقيمة عمل العبد وهو ضئیل ضئيل . 

وهكذا بجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة : توحيد الله رب العالمين . والإقرار بتصريفه 
لیر فى ادق شؤون حيامهم على الأرض . والبعث والحساب بعد الموت وفضل الله وتقصير العبد . وهي العناصر 
الي ينكرها قومه » وينكرها المشركون . 

ثم يأخط إبراهيم الأواه امب ق دعاء رشي مدید ٤‏ يتوجه به إ.د ربه في إغان وخشوع ؛ 

(رب هب لي حکاً والحقني بالصالحين . واجعل لي لسان صدق في الآخرین . واجعلي من ورثة جنة الع . 
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واغفر لأبي إنه كان من الضالين . ولا تخزني يوم يبعثون . يوم لا ینفع مال ولا بنون » إلا من اتی اللہ بقلب سليم » . 

لدلد “قله نے فيه ای فی ی اساشی الم لئ + ولا سے سن اقم ید تاد م ف 
آفاق أعلى ؛ تحركه مشاعر أصفى . ودعاء القلب الذي عرف اللہ فأصبح يحتقر ما عداه . والذي ذاق فهو 
يطلب المزيد ؛ والذي يرجو وحاف في حدود ما ذاق وما يريد . 

درب هب لي حكاً » .. أعطني الحکة التي أعرف ہہا القم الصحيحة والقيم الزائفة » فأبقى على الدرب 
یصلبی عا هو ابقی . 

« والحقنی بالصالحين » . . يقوها إبراهم الني الكريم الأواه الحليم . فيا للتواضع ! ويا للتحرج ! ويا للإشفاق 
من التقصير ! ويا للخوف من تقلب القلوب ! ويا للحرص على ہجرد اللحاق بالصالحين ! بتوفيق من ربه 
إلى العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحين ! 

١‏ واجعل لي لسان صدق في الاخر بن » . . دعوة تدفعه اليما الرغبة في الامتداد : لا بالنسب ولكن بالعقيدة ؛ 
فهو نطاب الى رہ أن غل له قن باون اغا لاك نق تدع عر ا إلى الحق : ا 
وت إبراهيم . ولعلها هي دعوته في موضع آخر . إذ يرفع قواعد البيت الحرام هو وابتہ اطاعیل کم يقوله :: 

و امم لاق ومن ذا أمة سلمة لك . وآرنا مناسكنا » وتب عنا » إنك نت اواب الرحم 

دا وابعث قیم ديلا سم ل و علیہم اياتك ؛ ويعلمهم القاب وال ے تقو » إنلك أنت اك 

الحکے ' و ول يوقي اق 4 و وبلق لوط و وس 4 لباق سد في الآخرين ء وبعث فیہم رسولاً 
مہم يتلو علیہم آياته ويعلمهم الكتاب والحكة ویزکیہم ہو ا ا الاستجابة بعد آلاف من السنین . هي ني 5 
عرف الناس آمد طويل . وهي عند اللہ أجل معلوم > تقتضی حكته أن تتحقق الدعوة المستجابة فيه . 

« واجعلني من ورثة جنة النعيم » . . وقد دعا ربه ‏ من قبل أن يلحقه بالصالحين » بتوفيقه إلى العمل الصالح ؛ 
الذي يسلكه في صفوفهم . وجنة النعم يرما عباد الله الصالحون . 

« واغفر لأبي إنه كان من الضالين » .. ذلك على الرغم مما لقيه إبر براههم ‏ عليه السلام - من أبيه من غلیظ 

القول وبالغ اديت .. ولكته كان قد وعده أن. بستغفر له ء فوق. بوعده . وقد بین القرآن فما بعد أنه لا يجوز 
الاستغفار للمشركين ولو کا ایل الريك ؛ وقرر أن إبراهم استغفر لأبيه بناء على موعدة وعدها (یاہ « فلما تبين 
له الف عو قا توا مته وعرف أن الو اق لست و ات النسب ٠‏ إعا هي قرابة العقيدة .. وهذه إحدی مقومات 
التربية الإسلامية الواضحة . فالرابطة الأولى هي رابطة العقيدة في اللہ » ولا تقوم صلة بین فردين من بني البشر 
إلا على اساسها . فإذا قطعت هذه الصلة انبتت سائر الوشائج ؛ وكانت البعدی الي لا تبقى معها صلة ولا وشيجة . 

« ولا تخزنی يوم يبعثون » يوم لا ينفع مال ولا بنون ؛ إلا من أتى اللہ بقلب سليم » .. ونستشف من قولة 
إبراهم ب عليه السلا × وول ري برع پیعٹوٹ : مد شوو عبول اليج الآخر + وملق اله من رب + 
وخشیتہ من الخزي أمامه » وخوفه من تقصیرہ . وهو الني الكريم . کا نستشف من قوله : « يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » . مدى إدراكه لحقيقة ذلك اليوم . وإدراكه كذلك لحقیقة الق . فلیست 
هنالك من قيمة ي يوم الحساب إلا قيمة الإخلاص . إخلاص القلب كله لله » ونجرده من كل شائبة » ومن كل 
مرض » ومن كل غرض . وصفائه من الشهوات والانحرافات . وخلوه من التعلق بغير الله . فهذه سلامته الي 
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عل له قيمة ووڑتا ايوم يش مال ولا بنون » ؛ ولا ينفح ٹیء من هذه القم الزائلة الباطلة > الي يتكالب 
عليها المتكالبون فی الأرض ؛ وهي لاترن شيا فی اليران الأخير ! 

وهنا يرد مشهد من مشاهد القيامة يرسم ذلك ایی الذي ينقيد آیرنعی ‏ کا عو اجر + ينظر إل يراه , 
وهو بتو حه لر به بذلك الدعاء الخاشع لات 2 

ازاق اة اشن . وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم : بن ما كنتم تعبدون من دون الله ؟ هل ينصر ونكم 
او ینتصرون ؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون ؛ وجنود إبليس اة . قالوا وھ فيها ختصمون : تالق إن كنا لفي 
ال نت . إذ نسويكم برب العالین . وما أضلنا إلا المجرمون . فا لنا من شافعين ولا صديق حمم . فلو أن 
لناكرة فتكوت عن الین ! ». 

لقد قربت الجحنة وعرضت للمتقين ء الذين كانوا من عذاب رہم مشفقين . ولقد كشفت ا جححم وأبرزت 
للغاوين ٠‏ الذين ضلوا الطريق وكذبوا بيوم الدين * بو نهم ھی مشهد من ا جححم يقفون . حيث يسمعون التقريع 
والتانيب ٠‏ قبل ان يكيكوا ف ا جحم wl.‏ تساك عما كانوا يعبدون من دون ا ا تساوق مع قصة 
إبراههم وقومه: وما كان بينه وبینہم من حوار عما كانوا ا إلى تارق الیوم : «اين باج ٢‏ تعبدون 
من دون الله ؟ ) این هم « هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟ » ثم ا یسمع مہم جواب ؛ ولا بنتظر مہم جواب . 
اعا هو سؤال اجرد ار يه والتايت کیا یا عر والتاورة وجود ایس اججعوة» .۔ فيكيرا.. واا 
لنكاد نسمع من جرس اللفظ صوت تدفعهم وتكفئهم وتساقطهم بلا عناية ولا نظام » وصوت الكركبة الناشی 
من الكبكبة ء كما ينهاز ال حرف فتتبعه ال حروف . فهو لفظ مصور بحرسه معناہ . وإنہم لغاوون ضالون » وقد 
كيكب معهم جميع الغاوون . هم #اوجتود إیلیس أجمعون » . والجميع جنود اليس . فهو تعميم شامل بعد 

ثم تستمع الہم في الححم .. انہم يقولون لاشتبع من الأضتاء م : « تالله إن كنا لي ضلال مبین إذ نسويكم 
برب العالمين ) فنعبد کم رادت . إما معد :وإما من حول ۔ الان بقولونہا بعد فوات الاوان ! وھ يلقون التبعة على 
الجرمین منهم ء الذين اضلوم وصدوهم عن ا ٰدی . ثم فقون کرت أن الاران قن فاث ء واله ل جدوى 
من توزیع التبعات : ١‏ فالنا من شافعين ولا صديق حمم ؛ فلا الحة تشفع » ولا صداقات تنفع .. وإذا لم تكن 
شفاعة فما مضى افلا رجعة إلى الدنيا لتصلح ما فاتنا فيها ؟ « فلو أن لنا كرة فنکون من المؤمنين » ! وما هو إلا 
التمنى . فلا رجعة ولا شفاعة فهذا يوم الدين ! 

ثم يجيء التعقيب المعهود : « إن ني ذلك لآية وما كان اکٹرھ مؤمنین . وإن ربك فو العزيز الرحم » .. 

وهو نفس التعقيب الذي جاء في السورة بعد عرض مصارع عاد ونمود وقوم لوط . كما جاء تعقیباً على كل 
اية من ابات الله وقعت للمکذبین . فهذا المشهد من مشاهد القيامة عوض في سياق السورة عن مصارع المكذبين 
ٹی الدنیا يضور ا قوم إبراهم : وَمّابة الشرك كاف . وهو موضع العبرة في قصص کا ومشاهد 
القيامة قي الة قران تعرض کانہا واقعة » وكأتما تشهدها الأبصار حين تتلى ۾ وتتملاها المشاعر > ومعز ما الوجدانات. 
كالمصارع الى کے عن این التاس ور بشھدون . 


کات قوم نوج المرسلینَ وي إذ قال لهم أخوم ن رح الا قرت يي ان نکر رضول ان ن فاتقوأ 
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: قالوا ا نوم نلك واتبعك آل ردلون © َال وما علسی مسا كان ِعَملُونَ ی إن حسام م إلا عل ری لو 
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تمعرون وک وما انا بطارد الموَمنینَ و إن آنا إلا نذر مين وق 
2ح حم سے ص س سے سے کر سے ہے بج یں سی حم سے سے سے ہے سے ار سی سے پو کے 
لوان م تنه ھ يشتوج ح کون من المرجومین 29 قال یل کون ص - سی بینی وبینہم فتحا 
ام ھے بير وعم فا ےنتا کک بی سے لہ کے سس ۶ے عر عد قر 
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كما رجع السياق القهقرى ني التاريخ من قصة موسی إلى قصة إبراہمم . كذلك يرجع القهقرى من قصة 

براہم إلى قصة نوح . إن الخط التاريخي ليس هو المقصود هنا : بل المقصود هو العبرة من نہایة الشرك والتكذيب 

وقصة نوح : كقصة موسى وقصة إبراهيم » تعرض في سور شتى من القران ۔ وك عر ضا عن قبل في سور 
, الأعراف؛ ي الخط التار یحی للرسل والرسالات بعد هبوط ادم من الجنة عرضا مختصرا ء يتلخص یق دعوت 
رد زاج التوسيد ٠‏ والداورض ضقابے بوي صظ + وأكياع ابرع اله الضلال ؛ وعجبهم من أن يبعث الله إلیہم رجلا 
منهم ء وتكذيبهم له . ومن ثم إغراقهم ونجاته هو ومن معه بدون تفصيل . ) 

وعرضت يي سورة يونس باختصار كذلك في نباية رسالته » إذ تحدى قومه فكذبوه.. ثم كانت جاته 
ومن معه ي الفلك . وإغراق الآخرين . 

وعرضت ثي سورة « هود » بتفصيل في قصة الطوفان والفلك وما بعد الطوفان كذلك من دعائه لربه في 
اعر ابنه الذي أغرق مع المغرقين . وما كان بينه وبين قومه قبل ذلك من جدال حول عقيدة التوحيد . 

وعرضت في سورة « المؤمنون» فذ کر منہا دعوتہ لقومه إلى عبادة الله الواحد » واعتراضهم عليه بانه بشر 
منهم يريد أن يتفضل علیہم ؛ ولو شاء اللہ لأنزل ملائكة ء واتہامہ بالجنون . ثم توجهه إلى ربه يطلب نصرته . 
واشارة سريعة إلى الفلك والطوفان . 

وهي تعرض في الغالب في سلسلة مع قصص عاد وأمود وقوم لوط وأهل مدين ‏ وكذلك هي ي هذه السورة - 
واظهر ما في الحلقة المعروضة هنا دعوته لقومه إلى تقوى الله » وإعلانه انه لا يطلب منہم اجرا على ألهدى > 
وإباؤه ان يطرد المؤمنين الفقراء الذين يستنكف مهم الكبراء ‏ وھذا۔ما كان يواجهه رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم - في سا برا بسواء ‏ تم دعاؤه لربه أن يفتح بينه وبين قومه . واستجابة الله له بإغراق المكذبين وتنجية 
المؤمنين . 


« كذبت قوم نوح المرسلين » . 
تلك هي النهاية . نہایة القصة . يبدا با لإبرازها منذ البداية . ثم يأخذ في التفصيل . 


۲٦۰٦ 
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وقوم نوح لم یکذبوا إلا نوحاً . ولكنه یذ کر ألم کذبوا المرسلين . فالرسالة في أصلها واحدة » وهي دعوة 
الى 'توجيف الله + واخلاص المیودیة له . فن كذب بها فقد كذب بالمرسلين أجمعين » فهذه دعوتهم أجمعين . 
والقرآن يؤكد هذا المعنى ويقرره في مواضع كثيرة ء بصيغ متعددة » لأنه كلية من ن كليات العقّيدة اللاسلامية › 
تشن با الاعرات جا + وتٹسم , ها البشرية كلها الى صفين : صف المؤمنين وصف الكافرين » ء على مدار 
الرسالات ومدار القرون . وينظر المسلم فإذا الامة المؤمنة لكل دين وكل عقيدة من عند الله ھی أمته » منذ فجر 
التاريخ إلى مشرق الاسلام دين التوحيد الا یر . واذا الصف الآخر هم الكفار في كل ملة وي كل دين . واذا 
الؤمن یؤمن بالرسل جميعاً » ويحترم الرسل جميعاً > لأنبم جميعهم حملة:رسالة واحدة هي رسالة التوحيد . 


ان البشرية لا تقشم ي تقدير المسلم الى أجتاس وألوان واوطان . إنھا تنقسم إلى أهل الحق وأهل الباطل . 
وهو مع أهل الحق ضد أهل الباطل . في كل زمان وی كل مكان . وھکتا پتوحد اليزان في يد الس عل مدار 
التاريخ كله ؛ وتر تفع القيم ي شعوره عن عصبية الجنس واللون واللغة والوطن ؛ والقرابات الحاضرة او 
الموغلة في بطن التاريخ . ترتفع فتصبح قيمة واحدة . هي قيمة الإيمان يحاسب بها الجميع » ويقوم بها الجميع . 


كذبت قوم نوح ا مرسلین . إذ قال م أخوهم نوح : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول اسق . قاقرا ال وأطيعون:. 
وما أسألكم عليه من أجر ان ای الا عل رب افالن : امي الا ,ارق : 

هذه هي دعوة نوح التي كذبه فيا قومه ‏ وهو أخوهم وكان الأليق بالأخوة أن تقود إلى المسالمة والاطمئنان 
والإعان والتصديق . ولكن قومه لم یابہوا لهذه الصلة لم تلن قلوبہم لدعوة أخيهم نوح إذ قال لم : « ألا تتقون ؟ » 
وتخافون عاقبة ما ألم فيه ؟ وتستشعر قلوبكم خوف الله وخشيته ؟ 

وهذا التوجيه إلى التقوى مطرد في هذه السورة . فهكذا قال الله عن فرعون وقومه لموسى وهو يكلفه التوجه 
إلیہم . وهكذا قال نوح لقومه . وهكذا قال كل رسول لقومه من بعد نوح : 

«إني لكم رسول أمين » . . لا بخون ولا بخدع ولا يغش ء ولا يزيد شيئاً أو ينقص شيئاً ما كلفه من التبليغ . 

١‏ فاتقوا الله وأطيعون » . . وهكذا يعود إلى تد كبري بتقوى الله » ويحددها في هذه المرة » وینسبہا إلى الله 
تعالى » ويستجيش بها قلوبہم إلى الطاعة والتسليم . 

ٹم يطمئنهم من ناحية الدنيا وأعراضها ء فا له فيها هق اوت پد نهم إلى الله » وما يطلب منهم أجراً جزاء 

ہدایتہم إليه » فهو يطلب أجره من رب الناس الذي كلفه دعوة الناس . وهذا التنبيه على عدم طلب الأجر 
دو آله كان داكما ر وزيا للدهرة الضحيحة + مرا لها مما عیدہ الناس نی الکھان ورجال لنوجی اڈ 
التي اسلت اموال العا , وقد كان الكينة ورجال النين المتحرفيق داكا بستر ابتز از للاموال بشتى الاسالے , 
فأما دعوة اللہ الحقة فكان دعاتہا دائماً متجردين ء لا يطلبون أجرأ على الهدى . فأجرهم على رب العا مین . 

وهنا يكر ر عليهم طلب التقوى والطاعة » بعد اطمثنانہم من ناحية الاجر والاستغلال : « فاتقوا الله واطيعون » . 
ولكن القوم يطلعون عليه باعتراض عجيب . وهو اعتراض مكرور ي البشرية مع كل رسول : 

فاليا + انومن للك واتبعك الأرؤلرن 9+ : 

وهم عقوت بالا رداق الفقراء . وهم السابقون إلى الرسل والرسالات ٠‏ وإلى الایمان والاستسلام . لا يصدهم 

عن الحمدى كبر ياء فارغة » ولا خوف على مصلحة أو وضع ا کا . ومن ثم فهم الملبون السابقون . فاما الل 

من الكبراء فتقعد هم كبر ياؤهم > وتقعد بهم مصالحهم »> القائمة على الأوضاع المزيفة ء المستمدة من الأوهام 


۲۳۰۰۱۷ 
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والأساطير ء التي تلبس ثوب الدين . ثم هم في الباية يأنفون أن يسويهم التوحيد الخالص بالجماهير من الناس ء 
حيث تسقط القم الزائفة كلها ء وترتفع قيمة واحدة . قيمة الإعان والعمل الصالح . قيمة واحدة ترفع قوما 
وحفض اخرین . يزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القویم 

ومن ثم .يجيبهم توح اواب الذي يقرر القم الثابتة ؛ ويحدد اختصاص الرسول ء ويدع أمر الناس وحسابهم 
لله على ما يعملوك . 

٠‏ قال : وما علمي با كانوا يعملون ؟ إن حسابہم إلا على ربي لو تشعرون . وما أنا بطارد المؤمنين . إن أنا 
ألا نذير مبين » . ۱ 

والگراء يقولوت اشا عن الفقراء : إن عاداتهم وأخلاقهم لا ترضی العلية ء ولا تطاق ني أوساط الطبقة 
الراقية ذات الحس المرهف والذوق اللطيف ! فنوح بقول لم : ان له يطلب إلى الاس کيا سرى الاغات د وقد 
نوا . ناما عملهم قبله فوكول إلى الله » وهو الذي يزنه ويقدره . ویجزیہم على الحسنات والسيئات . و تقدير 
الله عو الصحیح « لو تشعرون » بالقم الحقہ 'لتى ترجح ني ميزان الله . وما وظیفتی إلا اور سن : 
ر إن آنا آلا تفر مييق *.. 

فلما أن واجههم نوح ‏ عليه السلام ‏ بحجته الواضحة ومنطقه المستقيم ؛ وعجزوا عن الضی في الحدل 
بالحجة والبرهان » لاوا الى ما يلجأ اليه الطغیان كلما أعوزته الحجة > وخذله البرهان لوا إلى التهديد بالقوة 
المادية الغليظة الي يعتمد علیہا الطغاة في كل زمان ومكان > عندما تعوزهم الحجة > ویعجزم البرهان : 

« قالوا : لئن لم تنته يانوح لتكونن من ا مرجومین » . 

وأسفر الطغيان عن وجهه الكالح ء وكشف الضلال عن وسيلته الغليظة » وعرف نوح أن القلوب الجاسية 
ان تلين 3 ٤‏ 

هنا توجه نوح إلى الولي الوحيد » والناصر الفريد » الذي لا ملجا سواه للمؤمنين : 

« قال : رب إن قومي کذبون . فافتح , ایی ریم قا > وی ومن معن من المؤمنين » ۔ 

'وربه يعلم أن قومة كين ۔ ولگ البث والشكرى إلى التاضر العین ‏ وظلبة التصضفة ء ورذ الآمر إلى ضاحتب 
الأمر : « فافتح بيني وبينهم فتحأ » يضع الحد الأخير للبغي والتكذيب : « ونحني ومن معي من المؤمنين » . 

واستجاب اھ ید الذي دد ارات ارچ > لانہ يدعو الناس الى تقوى الله » وطاعة رسوله ء لا يطلب 
على ذلك أجراً » ولا يبتغي جاهاً ولا عالاً : 

و فانجیناہ ومن معه فی الفلك المشحون . ثم أغرقنا بعد الباقين » . 

هكذا في إجمال سريع . يصور النهاية الأخيرة للمعركة بين الإيمان والطغيان في فجر البشرية . ويقرر مصير 
كل معركة تالية في تاريخ البشرية الطويل . 

ثم بجيء التعقيب المكرور في السورة عقب كل اية من ايات الله العزيز الرحيم : 

« إن في ذلك لآية . وما كان أكثرهم مؤمنین . وإن ربك لهو العزيز الرحيم » .. 
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ساس مر کا روظروعہر مم ے رص ررس عل برو بر کے ؤس تل س ک2 2ع ا ۱ -م2 4 مہ 
حكذبت عاد المرسلين وټ إذ قال لهم اخوھم هود ألا لتتقون 9ه إلى لكر رسول أمين 079 فاتقوا 
مس 
سر مر سک ۶ 5 1 مر سد او لر سے ارسج سے >٤ > +E‏ ضس کے سط ا ٤‏ : امہ 1 ر 
اللہ واطيعون وما اسعلحكم عليه من اج إن اجری إلا عل رب العدلبين وي آتبنون بحل ریچ 


سے کر سر سر ر سے / سے و + ےڈ سپ اس صا ارے سے لكر سم سے دس سس ی ال پر تر سے ری ماي تھے 24 ٤‏ ب عرس 
ءايه تعبثون 079 وخذون مصانع لعلکر تحلدون وي وإذا بطع بطشتم جبارين 2ت فانقوا الله 
سك ال ۱ ےی ھ2 م ےصح گر سے مر مرا 7 سے کا سے ين ای سے سے جح سے ار لر س ن٤‏ س في 
وأطيعون 29 وآنقوأ الذى امد م ما نعلمون (ي امد م بانعلم وبنين وڳ وجنلت وعيون 020 إل ام 
نے ان RR‏ صن 
عليكر عذاب يوم عظيم 079 
پر و رص رص سے ضر ت ج سد کہ ساح مگ کس مس 3 - مر ع سس جج تر مدا س سر سوير ارصح اس 
قالواسو ا علينا اوعظتام لر تكن من الواعظين وې إن هنذا إلاخلق الاولین () وما نحن بمعذہین 


ع 


سر رال قر سر لام و رر سے سر ال اع ع 


صل 
لہ 3 2 8 ا س سے ٹر عه مر 7 رر سج 2 سر سس سرس روس ایت ىق 
فکذبوه فأهلكنلهم إن فى ذلك ليه وما کان | كثرهم مؤمنين وإن ربك مو العزِزارحم جه 


وقوم هود كانوا يسكنون الأحقاف ؛ وهي جبال رملية قرب حضرموت من ناحية اليمن . وقد جاءوا بعد 
قوم نوح » وكانوا ممن زاغت قلوبهم بعد فترة من الطوفان الذي طهر وجه الأرض من العصاة . 

وقد ررحت هذه القسة ق الأعراقه عا وك عو ءا وردث في سورة « المؤمنون» يدون ذكر اسم 
هود وعاد . وهي تعرض هنا مختصرة بین طرفيها : طرف دعوة هود لقومه » وطرف العاقبة الي انتهى إليها 
المكذبون منہم . وتبدا كما بدات قصة قوم نوح : 

(کذبت عاد المرسلين . إذ قال لهم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ إني لكي رسو أن , فاقوا الله واطر- 
وما اسالکے عليه من اجر » إن اجري إلا على رب العالمين » . 

فهي الكلمة الواحدة يقولحا كل رسول : دعوة إلى تقوى الله وطاعة رسوله . وإعلان للزهد فيا لدى القوم 
من عرض الحياة » وترفع عن قم الأرض الزائلة » وتطلع إلى ما عند اللہ من أجر كريم . 

ثم يزيد ما هو خاص بحال القوم وتصرفاتهم ء فينكر عليهم الترف ني البنیان لمجرد التباهي بالمقدرة » والإعلان 
عن الثراء » والتکاٹر والاستطالة في البناء ؛ كما ینکر غرورھ با يقدرون عليه من أمر هذه الدنيا » وما يسخر ونه 
فیہا من القوى ؛ وغفلهم عن تقوى الله ورقابته : 

« أتبنون بكل ريع آیة تعبٹون ؛ وتتخذون مصانع لعلكى نحخلدون ؟) : 

والريع المرتفع من الأرض . والظاهر ألم كانوا يبنون فوق المرتفعات بنياناً يبدو للناظر من بعد كأنه علامة . 
وان القصد من ذلك كان هو التفاخر والتطاول بالمقدرة والمهارة . ومن ثم سماه عبثا . ولو كان دایة المارة ء 
ومعرفة الامجاه ما قال لم : « تعبثون » .. فهو توجيه إلى ان ينفق ال ججھد ؛ وتنفق البراعة » وينفق ا ال فيا هو 
ضروري ونافع » لا في الترف والزینة ومجرد إظهار البراعة والمهارة . 

ريدو كذلك من قوله : « وتتخذون مصانح لعل تخلدون ؛ ان عاد كاقت قد بلغت من الحضارة الصناعية 
مبلغا یذ كر ؛ حتى لنتخذ المصانع لنحت الحبال وبناء القصورء وتشييد العلامات على المرتفعات ؛ وحتى ليجول 
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٤‏ خاطر القوم ان هذه المصانع وما بنشو ونه بوساطها من اللضان كافة لحمايتهم من الموت م ووقايهم سن مؤثرات 
الحو ومن غارات الأعذاء 


وعضی هود في استنكار ما عليه قومه : 
١‏ وإذا بطشتم بطشتم جبارين ١‏ . 
0 

فهم عتاة غلاظ ٠‏ يتجبرون حين يبطشون + ولا يتحر جون من القسوة في البطش . شان المتجبر ين المعتزين 
بالقوة المادية الى يعلكون . 

وهنا برد إلى تقوى الله وطاعة رسوله : لينبنه من هذه الغلظة الباطشة المتجبرة : 

. و الله : وأطيعون اا‎ ١ 
! ومخشوا ان , ا م اس : 0 اق عا لی ما أسرقوة 2 العبث والبطش والبطر الذميم‎ 

ا الذي أمدكم عا تعلمون . أمدكر بأنعام و بنين وجنات وعيون , إن أععاله عليكم عذاب يوم خظم ؛ 

وهكذا يذ کرم ال وا وجه اللاجمال اولاً : «امدم عا تعلمون» . وهو حاضر بين ايد مهم ء 
بعامونة ويعرفونة ويعيشوك فة + ثم یفصل بعض التفصيل امد بانعام وین ٤‏ وجنات: وعيوك 1 وهي الم 
المعهودة في لف اميق + و اتسا کی کل مود . ثم وفهي عذاب: يوم عم . في صورة الإشفاق علیہم 
من ذلك العذاب . فهو اخوم درم راد متهم زوس دریس الا يل .هم عقاب ذلك اليم الذى لا شك فيه . 

ولكن هذه التذكرة وهذا التخویف + لايصلان الى تلك القلوب ا لحاسیة الفظة الغليظة . فاذا الاصرار 

1 قالوا : سواء علينا او غات ام ١‏ تكن مق الواعظين لا ء 

فا يعنينا أن تعظ أو ألا تكون أصلاً من الواعظين ! وهو تعبير فيه استہائة واستہتار وجفوة . يتبعه ما يشي 
با حمود والتحجر والاغداد عل التقليد ! 

1 ان سرلا الا حل الأولين .. وما نحن ملسن ۔ 

فحجتهم فیا هم عليه : وفيا يستنكره علیہم هود » أنه خاق الأولين ونبجهم . وهم يسيرون على نہج الأولين : 

نم اہم لينقون احمال العذاب على حاف الاولن ! ١‏ وما بحن معن ) ا 

ولا يستطرد السياق هنا في تفصيل ما ثار بينهم وبين رسولم من جدل ؛ فيمضي قدماً إلى النباية : 

7 فكذبوه ف هلكنا هم ۳ 

وي كلمتين اثنتين ينهي الامر ؛ ويطوى قوم عاد ا جحبارون ؛ وتطوى مصانعهم الي يتخذون + ويطوى 


زا ہآ رید جا جلت قاقر عل هذا النحو + وتغتر او سو وو ساو 


الحضارة ؛ وتحسب ان الا نسان قال اصبح 4 عنية عن الله ! وهي تنتج من اا الدمار عرهااء والوقاية 
نوا ہیا یہ رقا ب لی تو ی ای إن ای رسپ جیا ج وک ہین فیا 
عن اي طریق . 


وان ف ذلك لاية وما كان ا کرم مؤمنين . وان ربك هو العزیز الر حم ١‏ ۱ 
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کت مود الْمرسلِينَ ا اذا م خو صلح ألا تقو لہ ائی کر رو یں امنا الل 
سے ع عر فر رو سے E‏ 
واطیعون ل وما اسعلکر عله من اہر ان اہی الا عل رب العالبین وه ر نٹ رکون فی ماھلھتا ٤‏ >امنين 9 


في جنلت وعيون iD‏ وزروع وَل طلعها هضم iD‏ 2 وتحتونَ من ابال يونا فَرِهِينَ 9ه فاقوا أله 


سر ۱ د آارہے ھچ کا خا ید رت A‏ ۲ سر مر ظر مہ دا سرس لبي ار ص 
وأطيعون (05 ولا تطيعوأ اس آلمسرفین 020 الذین يفسدون فى الارض ولا يصلحون 


ضز جح ار س ي ضر ہے لا سر بیج عرسا دع رم سے سے ر سے :7 2 85 
من المسحرين وين ما أت إلا شر منلتا أت ت بعاية إن كنت من الصلدقین 685 


2 


1T TE 
قالوا إا انت‎ 


ات 


ير یی حر ازل س فی سے الو مس لے نے ار سي 2 ع ال اارے بجح صر کے ا سر شر ع عبر ار 


ل هلذوء ناقة سرب ریس وا جيم ولا یھ سو ۽ فياخذ کر عذاب درم عظب 59 


کا 


سر ہر الكل حر راي سر ار تح مرغ خر سے ا گر نے خرصي جج عم ہر را وا كرسي 2 مرج س اص 


عقوم بدن و قاذم ااب | إِنَفى ذلك ليه وما كان | كثره مؤینین ی او إن ربك فو 


انها ذات الدعوة بالفاظها يدعوها کل رسول . ويوحد القران عن قصد حكاية العبارة التي یلقیہا كل رسول 
عل قوتت للدلآلة: عل وة الرسالة جوخراً وتا : > في أصلها الواحد الذي تقوم عليه > وهو الایمان بالله وتقواه ؛ 
وطاعة الرسول الاق هن غند الله , 

م يزيد ما هو من شان تمود خاصة » وما تقتضيه طبيعة الموقف وطبيعة الظروف . إذ يذ كرهر أخوهم صالح 
ع 5 فيه من نعمة ‏ ( وقد كانوا يسكتون بالحجر بين الشام والحجاز» وقد مر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بدورم المدمرة مع صحابته في غزوة تبوك  )‏ ویحوفھم سلب هذه النعمة » كما بحوفھم ما بعد المتاع من حساب 
على ما كان من تصرفهم فيه : 

١‏ أتتركون فما ها هنا آمنین . في جنات وعيون . وزروع ونخل طلعها غضم . وتنحتون من الجبال بيوت فارهين ؟0. 

وإنہم ليعيشون بين هذا المتاع الذي يصوره لم اخوهم صالح . ولك بیغرت في غفلة حن لا يكروت سن 
وهبهم إياه ؛ ولا يتدبرون منشاه وماتاه » ولا يشكرون منم الذي أعطاهم هذا النعم . اعد رسوظم ي تصوير 
هذا الجاع ے روه وروا ت > واا روالد . 

وفيا قاله فم لمسات توق القلوب الغافية » وتنبه فيا الحرص والخوف : ١‏ اتتركون فما هاهنا امنین ؟ » اتظنون 

انكر نكم متروكون هذا الذي انتم فيه من دعة ورخاء ومتعة ونعمة .. وسائر ما يتضمنه هذا الاجمال من تفخيم 
وتضخم . . رکون | في هذا كله امنين لا يروعكم فوت ء ولا يزعجكي سلب » ولا بفزعكم تغيير ؟ 

انتركون في هذا كله من جنات وعيون » وزروع متنوعات ؛ وتخل جيدة الطلع ؛ سهلة ا مضم حتى كان 
جناها مهضوم لا يحتاج إلى جهد في البطون ! وتتركون في البيوت تنحتونہا في الصخور بمهارة وبراعة » وي 
اناقة وفراهة ؟ 
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وبعد أن يلمس قلوبہم هذه اللمسات الموقظة ینادیہم إلى التقوى ؛ وإلى الطاعة ء وإلى مخالفة الملا الجائرين 
البعيدين عق الحق والقصد + الیالین الى الفساد والشر . 

« فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطیعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » . 

ولكن هذه اللمسات وهذه النداءات لا تصل إلى تلك القلوب ا حاسیة الحافية . فلا تصغی ها ولا تلین : 

قل : ضا انت مى المسری . عاائٹ آلا بتر مھا فاتك با إن #مت پ الاثشن ‏ 

اھا ات من سحرت عقوم فهم یہرفون ما لا يعرفون ! کانھا الدعوة إلى الله لا يدعوها إلا مجنون ! 

« ما انت إلا بشر مثلنا » .. وتلك هئ الشبہة الي ظلت نحايل پ ياوس سو 
الک تَا القاسر مر عا ا جا اھ رف سک ق گت الرضوك تاح وما کان ضر 
كذلك تكريم هذا الجنس البشري باختیار الرسل منه ليكونوا 7 ایی المنسلت تمر اهلخ والتور . 

وکاقت الک 4 تتصو ر الرسول كلقا غر خير البقير . او سگتا تشفی أن يكوث ما دا م باتي إلیہا حبر السمای 
ونخبر الغیب »© وخر العام المحجوب عن البشر ذلك ا ما جات درك سر هذا الإنسان الذي كرمه اق 
به » وهو أله موهوب القدرة على الاتصال باللا الأعلى وهو على هذه الأرض مقم Eb.‏ ل وينام ويتزوج ويعشي 

فى الأسواق . ويعالج ما یعالحہ ساش الیک مق المشاعر والنوازع > وهو متصل بذلك السر العظم . 

وكانت البشرية جیلا بعد جيل تطلب خارقة معجرة من الرسول تدل على أنه حقا مرسل من اللہ : و فات 
باية إن كنت من الصادقين » . . وهكذا طلبت مود تلك الخارقة » فاستجاب الله لعبده صالح » واعطاہ هذه 
الخارقة في صورة ناقة ؛ لا تخوض في وصفها كما خاض المفسرون القدامى ء لانه ليس لدينا سند صحيح نعتمد 
عليه في هذا الوص . فنکتفی بانہا كانت خارقة كما طلبت نود . 

«اقال. > عذه اق نذا شرب ولک شرب يوم معلوم ۔ ولا تسوه يبوه فيأخذك عذاب يوم عظم » .. 

لقد جاءهم بالناقة ‏ غل قرط أن يكوة الا الى يموق فته يرما للناقة ويوماً لم » لا يحورون علیہا ني 
یو تھا > ولا تجور علیہم في يومهم او غطط کی لوا پش ایی + گیا لا لط يومها مهم . ود رم 
أن ينالوها بسوء على الإطلاق : وإلا أخذه, عذاب يوم عظم . 

اذا فعلت الایة الخارقة بالقوم المتعنتين ؟ إنها نم تسكب الإمان في القلوب الحافة ؛ ولم تطلع النور في الأرواح 
المظلمة . على الرغم من قهرها لهم وتحدیہم بها . وإنہم لم يحفظوا عهدهم ٠‏ ولم يوفوا بشرطهم : 

. ٢ فعقر وها فاصبحوا نادمين‎ ١ 

والعقر : النحر . والذين عقروها منم هم الذين يفسدون فی الأرض ولا يصلحون . ولقد حذرم منهم صالح 
وأنذرهم فلم مخشوا النذير ومن تم کے طا عل الجميع : وكان الجميع مؤاخذين ہذا الاثم العظيم . 

ولقد ندم القوم على الفعلة » ولكن بعد فوات الاوات وتسصدق النداس ؛ 

« فأخذهم العذاب » .. ولا يفصل نوعه هنا للمسارعة والتعجيل ! 

ثم بجيء التعقیب : « إن ني ذلك لاية وما كان اكثره مؤمنین . وإن ربك هو العزيز الرحم » . 
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کے سر عو سرع 2 س ری بر هر 


انور سرت شر مسا 30 د ای || نك رسول امین وت فَاتَقوا ال 


رص ہے 2p‏ و رو 


یشنم بسن کہ ین ار نخر لاع رب الي وی تأ لان نلعي لین و 


ررر مر ۷ بر رر سے اس سے بلق پچ ء م242 ہے ھ مر اا و ا 9وت و ادي 


وتذرون ماخلق اکم ربخ من و بل انتم قوم عادونَ بت الو لن پر تنته يللوط لشکوتن من 


ور و سر سر ع 


المخرجين وټ َل ای یم رن الین وی رب کی امل اممارد ی 


رم ےو ارس ٤ور‏ و سر ْ 2خ 22 سض أو م وم ہہ چ 2 


فنجينله واهله اجمعين ول إلا عورا ف الْعَرنَ 0 ثم دمرتا آلآشررت ې وامطرنا علیہم مطرا 


ف شا ہو کس کک و 7 


فساء مطرأ لمنڈرین م6 


سے ہے ہس گا س ہ۔ ع ورور َء ج می سن ےلم 


إن فى ذلك لا ية وما كان | کرم مؤمنین ات وإن ريك ت مو لعز بز الحم 90 


سے سے 


نجيء قصة لوط هنا . ومکانہا التاریخی كان مع قصة إبراههم . ولكن السياق التاریخي لیس ملحوظاً في هذه 
السورة ‏ كما أسلفنا ‏ إتما الملحوظ وحدة الرسالة والمنہج ۔وعاقبة التكذيب : من نجاۃ للمؤمنين وهلاك للمکذبین . 

ويبدأ لوط مع قومه بما بدأ به نوج وهود وصالح . سک اد اس ونيد سر راس ا 
وید وع الى الإعان والطاعة › وبطمئہم الى انه لن يفجعهم ي شيء من من اموالم مقابل الحدى . ثم یواجھہم 
باستنكار خطيئتهم الشاذة الى عرفوا بها في التاریخ 

و و ينيو کے ربكم من اوا كم ؟ بل أنتم قوم عادون » . 

والخطيئة المنكرة الي عرف ما قوم وط زوقد كانو سد قری ي وادي الأردن) هي الشذوذ 
الجنسبي بإتیان الذكور» وترك النساء . وهو انحراف ۂ في الفطرة شنيع . فقد برأ الله الذكر والأنثى ؛ وفطر كلا 
تسا على الیل إلى صاحد جين حہہمتہ ومشيئته في امتداد الحياة عن طريق النسل » الذي يتم باجتاع الذ کر 
والأننى . فكان هذا الميل طرفاً من الناموس الكوني العام » الذي یجعل كل من ني الكون وكل ما في الكون 
في حالة تناسق وتعاون على إنفاذ المشيئة المدبرة لهذا الوجود . فاما إتيان الذكور الذ كور فلا یرمی إلى هدف . 
ول" يحقق غاية + ولا يمي ام فطرة هذا الكرك وقاتوته . وعجيب أن بجد فيه أحد لذة . واللذة التي بجدھا 
الذ کر والأنثى ي التقائهما إن هي إلا وسيلة الفطرة لتحقيق ا مشیئة . فالانحراف عن ناموس الكون واضح 
في فعل قوم لوط . ومن ثم لم يكن بد أن يرجعوا عن هذا الانحراف أو أن پہلکوا » لخروجهم من ركب الحياة : 
ومن موكب الفطرة ء ولتعر مهم م: ن حكة وجودهم > وهي امتداد الحياة بهم عن طريق التزاوج والتوالد .: 

فا اع قوط إلى عرض خلا اتود را ر ما هر فيه من ترك ما خلق لم رهم من آزواجھم ء والعدوان 
على الفطرة ونجاوز الحكة المكنونة فيها .. تبين انہم غير مستعدين للعودة إلى ركب الحياة » وإلى سنة الفطرة : 

« قالوا : لئن لم تنته يالوط لتكونن من المخر جين » . 

وقد كان فیہم غريباً . وفد علیہم مع عمه إبراهيم حين اعتزل آباہ وقومه » وترك وطنه وأرضه ء وعبر الأردن 


11۳ 


سورة الشعراء 


مع إبراهيم والقلة الي امنت معه . ثم عاش وحده مع هؤلاء القوم حتى سا الله إلييم > رده عما ع فيه ٠‏ 
فإذا بهم هددونه بالا حراج من بيهم ء إذا لم ينته عن دعوتهم إلى سواء الفطرة القويم ! 

عندئذ لم يبق إلا أن یعالنہم بكراهة ما هم عليه من شذوذ ؛ في تقزز واستبشاع : 

« قال : إني لعملکے من القالین » . < 

والقلى : الكره البالغ . يقذف به لوط في وجوههم ني اشمئزاز . ثم يتوجه إلى ربه بالدعاء أن ينجيه من 
هذا البلاء هو واهله : 

« رب نجني وأهلى مما يعملون » .. 
۱ وهو لا يعمل عملهم ؛ ولكنه يحس بفطرته الصادقة انه عمل مردٍ مهلك . وهو فيهم . فهو يتوجه إلى ربه 
ان ينجيه واهله نما سیاخذ به قومه من التدمير . 

واستجاب الله دعوة تبيه : 

« فنجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزاً فی الغابرین » . 

هذه العجوز هي امراته ‏ كما یذ کر في سور أخرى ‏ وقد كانت عجوز سوء تقر القوم على فعلاهم المنكرة ء 
وتعينهم عليها ! 

. » ثم دمرنا الآخرين . وأمطرنا علیہم مطراً » فساء مطر المنذرين‎ ١ 

قيل خسفت قراهم وغطاها الماء . ومنہا قرية سدوم . ويظن انہا ثاوية تحت البحر الميت في الأردن . 

وی غلا طقات الارفی شون اق البح لیت سر عدا كانت أهلة بالسكان .وفك مع سین 
رجال الاثار بقايا حصن بجوار البحر ء وبجواره المذبح الذي تقدم عليه القرابين . 

وعلى أية حال فقد قص القرآن نبأ قرى لوط على هذا النحو ‏ وقوله الفصل ني الموضوع . 

ثم يعقب على مور هم بالتعقيب المكرور : 


« إن في ذلك لآبة : وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم » .. 


3 سے کے اض و یی رس زوو مص 3 سے و ڑے۔ لے لق لس عرض .2 بس ور کو + ور 
ب أصعلب فیک المرسلين وې إذ قال لهم شعيب الا لتقون 020 إلى لكر رسول اہین «07 
رة وم دم مع بير رر ے ]٤ور‏ رو یرو و اس E‏ 5 2 عت ہوا و وت E‏ 20 گول 
فاتقوا اللہ واطيعون چ وما اسعلکر عليه من آجر إن احری إلا على رب العلامين تع ٭ أوفوا 
- 7 ر عر 1 م س‫ - 


ناض نہ ف چو و يي هو ہے 2 سم 7 ص ل ج یرم وص ار اس سرس عرس مار وى 2 ص اومس لم 
آلكيل ولا تحكوو أ من آلمخسرين 20 وزنوا بالقسطاس المستقم 9 ولا تبخسوا الناس أشياءهم 


رس راع شاوه 25 وومةه صوص رج سی و lig‏ 


تو کو چ ب , 
ولا تعٹوا فى الأرض مفسدين وي وآتقوا الذى خلفکر والحيلة آلا ولین وي 


ےج رص ص کر 3 عن <٤‏ > عرص و 


م اوسا سس٤‏ م رور ۲ رسرے جح جح ساس ور ر ص وورس م 
قالوا ما ات من المسحرين ويي وما انت إلا بر مثلنا وإن نظنك لمن الکلذبین ويي فاسقط علينا 


سے گت سض رج میے مر فد ا ر رص رس و سار سم سرس سر م 
كسفا من السماء إن كنت من الصلدقین چې قال رح اعل ما تعملون وق 
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الجزرء التاسع عشر 


سے سر بج از ال سر کچ ری ال ہے سس گر سے سے سے ين خی 


فکذبوہ فاخذھم عذاب یرم اش انه کان عذات یوم عظے 0 


- 070+ ر سر ا 


إن ف ذلك لاي و ماکان أ رهم مؤمنین وي ون ربك مو انعرز ارح © 


وهذه قصة شعيب ‏ ومکانہا التار عى قبل قصة موسى ‏ ىء هنا في مساق العبرة كبقية القصص ف هذه 
السورة . وأصيحاتب الأركة 7 غا و اعا يكين . وليك لے الكقيق القت + ويو أن مين کانت 
بجاو رها هذه الغيضة الوريفة من الاشجار . وموفع مدين بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقة . 

وقد بدامم شعيب با ندا به كل رسول قري عن اصل العقيدة والعشل عن الا ع ثم أخذ یواجھہم با هو 
من حاصة شام 

۱ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ء وزنوا بالقسطاس الستقم > ولا تبخسوا الناس أشياءهم > ولا تعثوا 
فی الأرض مفسدين 6 . 

وقد كان شانہم - كما ذكر في سورتی الأعراف وهود ‏ أن يطففوا في الميزان والمكيال ٠‏ وأن یآخذوا بالقسر 
والخغصب زائدا عن حقهم ؛ ويعطوا اقل من حق الناس > ويشتروا بثمن بحس ويبيعوا بشمن مرتفع . ويبدو 
انهم كانوا في مر قوافل التجارة » فكانوا يتحكون فيها . وقد أمرهم ر سوم بالعدل والشط في هلا كله ۽ لان 
العقيدة الصحيحة يتبعها حسن المعاملة . ولا تستطيع ان تغضي عن الحق والعدل ثي معاملات الئاس . 

ثم استجاش شعیب مشاعر التقوى ي نفوسهم + وهو يذ كرهر بحالقهم الواحد . خالق الأجيال كلها 


ع 


والسابقين جميعا : 
١‏ واتقوا الذي خلقكم 
ما كان منہم إلا أن يطلقوا عليه الانہام بأنه مسحور » فهو بخلط ویہذي با يقول : 
وال + ها اھ عو السحر يد + . 
وإلا ان يستنكروا رسالته . فهو بشر مثلهم ؛ وما هكذا ‏ في زعمهم ‏ يكون الرسول . ويرمونه بالکذب 
فما يقول : 
وما أنت إلا بشر مثلنا . وإن نظنك لمن الکاذبین » . 


وإلا أن يتحدوه أن یاتیہم عا يخوفهم به من العذاب إن كان صادقاً فها يدعيه ؛ وأن يسقط علیہم رجوما 
من السا أو سلتا علیہ وتيا اطا : 

ز فاسقط علينا كسفاً من السماء ان كنت من الصادقين » : 

وهو تحدي المستبثر الهازىء المستبين ! وهو شبيه بتحدي المشركين للرسول الکریم - 

«قال : ربي أعلم بما تعملون » . . 

ويعجل السياق بالنهاية دون تفصيل ولا تطويل . 

۱ کیره : فاخذهم عذاب يوم الظلة . انه كان عذاب یوم عظم » و 

قيل : اخذهم حر خانق شديد يكت الأنفاس ويثقل الصدور . ثم تراءت لهم سحابة ٠‏ قاسظلرا ا 4 قرسعدوا 


- انا 


سورة الشعراء 


ا پا ن ثم إذا هي الصاعقة المجلجلة المدوية تفزعهم وتدمرهم ا 
وكان ذلك ١‏ يوم الطلة ۷ فالظلة كانت سيوم اليوم المعلوم ۱ 
ثم بجیء التعقيب المكرور : 


از 


وحم المقصص 2 السورة ليجيء على إثرہ التعقیب الاخير . 


× ان ي ذلك لاية > وما كان اکٹرھ مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحم » . 


و چيچ می با مو وو سے معن مين ef dA‏ 0 تو ای اس و لز ہر ود 3 7 سر 
ونه لتنزيل رب العدلمين ي نزل به الروح الاسین © عل قلبك لتحكون من المنذرين 039 بلسان 
سے کے ھا 


رمن ی إن ني ذبا لال کا اولي لموغايا أن بعلم ع ب ب اسر عيل 180 


عرص ع سے ا اس اقل اع یر صر سے سے سے ع ار ع الت 2 سے راع عاص او سے ال 


ولو نزللله عا ل بعض الین GD‏ فقراه, علیہ م ما كانوا, بيه 2 : 5 كلك سلکنله و فى قلوب 
و سپ کے رس رع ىع سس عر کے رر ساس سرقریے 


المجرمين 22 ليمتو بده حو روأ الْعَدَابَ الألم 20 فيا نيهم بعْتة وهم لایشعرون م قيقولوأ هَل 


رون وې 


8 ا سے غر سے خر سے 22 ے سس راي رن ہے “مر حمر ہے کت 


اعداناستعچاوت وی آفرابت إن متهم سبنين یچ ثم جاءهم ما كانوأ بوعدوں وی مااغی 


ہی سے الى اب ال سرج ار سے 


عنہم ما کانوا بممتعول )6 


اس اص سے ہر وار سی 2 


وما اهلكا من ة قَرية إلاها ا منذروں و ذ ری وما کا اہین وی 


سے سے حم اھ بن سے اپ سے سے سے سے یت عير سب ار 


وما ازات به الشينطين 20 وما بلغ طم وما سمَطیعونَ تن ہے عن السمع لمعزراوت زج 


دياك سے ای سے سے سے سر صرح ار سے م _ جے ا سے سے سر سے حے۔ 


تلاح اا ِلہا سس ہس 49 ایس وأخفض جناحك 


مر سے ہے سے سے ...ور وت ٣خ‏ 


۶ ای بن وق وتقلبك اسب إنهر هو السميع العلم ق 


سے ع لا سے ار لرے سے سے ضے سے مر ار م من گر 3 - سے حر مر ے ار ے 


ل انبكر عل من تنل لسن 30 :42 تنزل عل كل أفاك أ: يم © لفون السمع وا کئرھم 


جحي میں سے سرس 22 ر سج ائرے ہےر ار را ار ہر ہے 


كنذبونَ 6 واا يهم الْعَاوونَ 6 © ار را ہے ف كل واد يموت 5 وچ وانہم بقولون مالا 
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الجزء التاسع غشر 


سے ہے سے ال عر ۾ خر خر کو مر مر سر مر 1 1 ١‏ تق 1 7 ا کا ی س کرم 


أى مسقب لبود © 
انتھی القصص وكله يعرض قصة الرسل والرسالات . وقصة التكذيب والإعراض . وقصة التحدي والعقاب . 


رقد بدا هلا القسعی بعد مقدعة السورة:. والحدرت فا خاصض مول الله ب ضا لی الله عليه وسار ت ومشر ي 
اہی : اھ راہ ست ۷ گرا ایو إن دنا رک حل من خی أيه فلت عقوم کا مان 
وما باتہم مرد گر من الحم محدت 2 لد حفمك معر صين . ققد كدبوا فسيا تيم انباء ھا کانوا رك دسہز ئول 4 . 
لم سیق القصص 3 وكله عماج للقوم اتهم انہاء ما کانوا لك تسميز تول ۱ 

فلما انتهى القصص عاد السياق ای موصوع السورة الذي تضمتته المقدمة ؛ فجاء هذا التعقيب الأغیر 3 
يتحدث عن القران فر کد اند ريل رب اسان ےو هل | القصص الذى مضت به المر ون 1 فا دا القران 
رت وهن رب العاان۔۔ وین إلى اك علماء ف ابراقيل عرشو عر هذا الروك ونا عه عن القران ع لال 
مك كور ی گنت اا وان ام المشم كوك بعاندون الدلائل الظاهرة ؛ ويزعمون اله سحر أو شعر » ولوان اعحما 
لا رتكا م العر بية نزل عليه هذا القر قران فتلاہ ايوم يلتبي عا كافر! بيه نن ۔ لاق اتاد هو اي باد چم ن 
الابمان ا فيعف الدلل ا وما رلت الغياطق تا الان على محمد صلى اللہ عليه وسلم ‏ كما تتنز تعترل بالأخبار 

5 . 1 8 1 ۱ 0 
على الكهان . وما هو كذلك بشعر : فان له منہجا ثابتا والشعراء بببعون ي كل . واد وفق الانفعالات ا 
انما هو القران المتزل من عند الله لذ كيرا للمشر كين : قبل آ۵ يأخذهم الله بالعذاب ٠‏ وقبل ان ایہم انا 
ما کانوا به پسٹھر لوٹ وسیعا الدين فلا اين ن منقلب ينقلبوت 4 . 


2 3 3 


«وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . عل قلبك لتكون من النڈرین . بلشان غرق مين + . 

والروح الأمين جبر يل عليه السلام ‏ نزل ہذا القران من عند الله على قلے رسول اللد_. صل الله علية 
وسلے ‏ وهو امین على ما تزل به » حفيظ عليه ء نزل به على قلبه فتلقاه تلقیاً مباشراً ؛ ووعاه وعیاً مباشراً . نزل 
به على قلبه ليكون من المنذر بن بلسان عرف مبين . هو لسان قومه الذي يدعوهم به ء ويتلو علیہم القران وخ 
يعرفون: عدی ما لگ الیش اق مقر اما ؛ ویدرکون ان هذا القرات: ليس من جنس كلام البشر > وان كان 
بلٹتہم ؛ اوآلہ بنظمہ ‏ وععانيہ + وبماهجه + وبتناسقه . بشي بأنه آت من مصدر غير بشري بیٹین 

وينتقل من هذا الدليل الذاتی الى دليل آخر خارجی : 

. ٠ وإنه لفي زبر الأولين . أو لم يكن لم آیة أن يعلمه علماء بني إسرائيل‎ ١ 

فقد وردت صفة الرسول الذي يتزل عليه القران » كما وردت أصول العقيدة التي جاء بها في كتب الاولین . 
ومن ثم كان علماء بني إسرائيل يتوقعون هذه الرسالة » وين رون هذا الرسول ء ويحسون أن زمانه قد أظلهم ؛ 
ويحدث بعضهم بعضاً بهذا كما ورد على لسان سلمان الفازسي » ولسان عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنہما - 
والاخبار یق هذا ثابتة كذلك بيقين . 


TTY 


سورة الشعراء 


اما يكابر المشركون ويعاندون لمجرد المكابرة والعناد › لا لضعف الحجة ولا لقصور الدليل ؛ فلو جاءه به 
أعجمي لا ينطق العربية فتلاہ عليهم قراناً عربياً ما آمنوا به > ولا صدقوه ٠‏ ولا اعترفوا أنه موحى به إليه : 
حتى مع هذا الدليل الذي يجبه المكابرين 

. » ولو لا عل رض الس > فقراه علیہم ما كانوا به مؤمنين‎ ١ 

رق هذا تر عن وول الله سی الله عليه وسلر. وتصوير لعنادھ ومکابرتہم في كل دلیل اکم یب 
على هذا بان التكذيب مكتوب على القوم اورم ل بسكي عاتم ومکابرتہم . فهكذا قضي الامر اح اة 
بالتكذيب » كأنه طبع في قلوبہم لا يحول . فی یہ الاب رٹ أي غلل لا کم وڈ : 

. » فیأتیہم بغتة وهم لا يشعرون‎ ٠ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين . لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم‎ ١ 

والتعبير يرسم صورة حسية لملازمة التكذيب همم . فيقول : إنه على هذه الميئة . هيئة عدم الإبمان والتكذيب 
بالقرآن . على هذه الميئة نظمناه في قلوبہم وأجريناه . فهو لا يجري فيا إلا مكذباً به . ويظل على هيئته هذه 
ي قلوهم سي عروا اليذاب الاما یں اہم ینتا روم لا يشمرون 4 د وقد کی بعضهم اف على هذا 
الوضغ حتى فارق هذه الارض بالقتل او الموث ء ومن ثم إلى العذاب الاليم .. وي هذه اللحظة فقط يفيقون : 

« فيقولوا : هل نحن منظر ون ؟ » . 

هل نحن مؤجلون إلى فرصة أخرى ؛ نصلح بها ما فات . وهيبات هيبات ! 

ولق كاتوا بستعطارق عذات الله » على سبيل الاستهزاء والاستہتار واغترارا بما هم فيه من متاع » يبلد حسهم ؛ 
رسای يستيعدون القلة من إلى العذاب والنکال كانيع شان ذری الم قلعا حطر بباہم ان تزول ؛ وقلما 
يتصورون أن تحول . فهو يوقظهم هنا من هذه الغفلة »> ويرسم لهم صورتهم حين يحل بهم ما يستعجلون : 

.. افبعذابنا يستعجلون ؟ افرایت إن متعناهى سنین » ثم جاءه, ما كانوا يوعدون . ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون»‎ ١ 

فيضع صورة الاستعجال بالعذاب في جانب . وني الجانب الآخر تحقق الوعيد . وإذا سنون المتاع ساقطة 
كأنها لم تكن > لاقي عہم کیا + ولا قف من عتاعم ۔ 

ري الحديث الصحح ۱ : یوق بالكاقر فیغسی في النارغصة » ثم يقال. له ١‏ هل .رايت را قط ؟ هل 
رایت نعماً قط ؟ فيقول : لا والله يارب ہرز با الاين وا ل ی اء ب في ا سه 
ثم يقال له : هل رأيت بؤساً قط ؟ فيقول : لا والله يارب' ) 

ثم يخوفهم بأن الإنذار مقدمة الحلاك . وأن رحمة اوہہ رس یع ا پک از 
الاِعان : 

و وما اهلكا من قرية اللا مرون . ذگری . وما كنا ظالمين » 

ولقد اخذ الله على البشر عهد الفطرة أن يوحدوه ويعبدوه . والفطرة بذاتہا تحس بوجود الخالق الواحد 
ما م تفسد وتنحرف ' . ويث دلائل الان في الكون » كلها يوحي بوجود الخالق الواحد . فإذا نسي الناس 
عهد الفطرة ؛ وأغفلوا دلائل الزعان » جاءهم نذير یذ کرھے مانسوا » ويوقظهم الى ما أغفلوا . فالرسالة ذ كرى 
تذ كر الناسين وتوقظ الغافلين . زنادة ي العدل والرحمة و وما كنا ظالميخ» فى أخخد القري بعد ذلك بالعذاب 


. رواه اين تير ف التفسير > وتال : ي الحديث الصحيح‎ )١1١ 
. ۱۳۹۲ يراجع تمسير : وإذ اخذ, ربك من بي ادم من ظهورهم ذريتهم وآشہدھم على انفسهم ؛ جزء ۹ ص‎ (52 
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الملاك . فا جزاء النكسة ع* حط ا امیس ألم 
واٰلاك . فاعا هو جز النكسة عن خط هدى ومنهج الیقین 


ا ن ا 
تی تی س2 


ثم یبدا معهم جولة جديدة عن القران الكر 

وما تتزلت بيه الشیاطین , وما ينبي خم وما يستطيعون . إنہم عن السمع لعز ولون » . 

لقد قرر ! في الجحولة الماضية أنه تتزیل رب العالمين نزل به الروح لان وامتطردت مع تكذيبهم به » واستعجاخم 
ما يتوعده, من عذاب فيه . . وها هو ذا ينفي دعواهم أنه من | وحي الشياطين على طريقة الكهان : الذين كانوا 
يزعمون ان الشياطين تاتيهم حبر الغيب . وبالسمع الذی کت تفم الا غار 

وما يليق هذا القران بالشياطين . وهو يدعو إلى الحدى والصلاح والإيمان . والشياطين تدعو إلى الضلال 
والفساد والكفر . 

وما هم بمستطیعین أن يأتوا به . فهم معزولون عن ماع الوحي به من الله . ما يتنزل به الروح الأمين : بإذن 
من رب العالمين . وليس هذا يسور للشياطين . 


وهنا يلتفت بالخطاب إلى رسول الله ہے حا لی اللہ عليه وسلم ۔ فحذرة من الفرك - وهو أبعد من يكون عنه - 
لکن شرع از اچد ویگلقۃ الذار عشير ته الاف ریت .۔ویامرھ پال کل غا 3 التي يلحقلة داشا ويرعاه. ؛ 
١‏ فلا تدع مع اللہ لها أ تكو سق الحو وانذر رع تلق الام ون , ولعففن جناحك لمن اتبعك من 
الود اسيك ان يي بريء ما تعملون . وتوكل على العزيز الرحم . الذي براك حين تقوم . وتقلبك 
في الساجدين . انه هو ا لسميع العلم » . 

وحين يكون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ متوعداً بالعذاب مع المعذبين : لو دعا مع الله إا آخر . وهذ 
محال ولكنه فرض للتقريب . فكيف يكون غيره ؟ وكيف ينجو من العذاب من يدعو هذه الدعوة من الآخر ين ؟ ! 
ھی 2۸ھ ن واا لا بوكاج ست عن مات أو ولتي هذا ڑل اسم ا 

وبعد انذار شخصه ‏ صا لی اللہ عليه وسلم د یخلت انذار آهل . لتكون لمن سواه عبرة » أن هؤلاء یتہددم 
العذاب لو بقوا عل الشرك لا بؤعنون : رواک سط ثف الا عق نج 

روى البخاري ومسلم أنه ما نزلت هذه الآية أتى الني یں لی الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى : 
يا صباحاه ! فاجتمع الناس إليه » بين رجل بجيء إليه » وبين رجل يبعث رسوله . فقال رسول الله صلى اللہ 

عليه وسلم ‏ : « يابني عبد المطلب . يابي فهر . ياببي. لۇي . أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح ال میل تريد أن 
تفر علیۂ عدون ۲٤‏ قالوا 4 ١‏ قال : ( فالي نذير لكم بين يدي عذاب شديد ؛ . فقال أب لهب : 
تبا لك ساثر اليوع !اما دعوتنا إلا هذا ؟ وأنزل الله : « تبث بدا أبي لهب وتب ٠...‏ . 

وأخرج مسلم ‏ بإسناده ‏ عن عائشة ‏ رضي الله ا ب قالت طا لت : ووالشو عشيرتك لاق سخ ۲ 
قاع رقيو لت مس الله عليه وس ے شال + جا قاط © د .ا ابنة عبد اللي ها يني عبد 
المطلب . لا املك لک من الله شیئا ,اسلو من ماق ها شاع ۱, 

وأخرج مسام والترمذي ب بآسنادہ ع ى اقم غر ةفل ١‏ ا نولت علہ الآبة . دعا وسول الله ے صل الله 

عليه وسلم - قريشاً فعم وخص فقال : بامعشر قريش أنقذوا أنفسكم من الثاو ... پامعقہ ر بني كعب أنقذوا أنفسكر 


سج و 


۶ 


من النار . يافاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار . فإني والله لا أملك لكم من اللہ شيئاً . إلا أن لكم رحما 
مأبقيا اكه . 

فة الا اديت وها تين كيف تلقى رسول الله صلى اللہ عليه وسام ے الاس © وف ابلق لعزت ند 
الأقربين » ونفض يده م: ن أمرهم ٠‏ ووكلهم إلى ريم قي ار الآخرة ء وبين لم أن قرابتهم له لا تنفغهم شيا 
إذا ل یم عملهم #روان لا جلك بيط من الله شيعا > وهو رسول الله . . وهذا هو الإسلام ثي نصاعته ووضوحه › 
ونفي الوساطة بين الله وعباده حتى عن رسوله الكريم 

كذلك بين الله لرسوله كيف يعامل المؤمنين الذين يستجيبون لدعوة الله على يديه : 

وواعقض جاك ن اك من هح . 

فهو اللين والتواضع والرفق في صورة حسية مجسمة . صورة خفض الحناح ؛ كما بحفض الطائر جناحيه 
حين ېم بالميوط . مكذلك کان زسول الله ے ضا لی الله عليه وسام - مع المؤمنين طوال حياته . فقد كان خلقه 
القران . وكان هو الترجمة الحية الكاملة للقران الكر كريم . 

وكذلك بين الله له كيف يعامل العصاة فيكلهم إلى رمهم ؛ ویبرا مما يعملون : 

« فإن عصوك فقل : الي برىء مما تعملون » . 

وكان هذا في مكة » قبل أن یؤمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بقتال المشركين 

ثم يتوجه به صا لی الله عليه وسار إلى ويه + يضله به عله الرعاية الدائمة القريبة : 

«وتوكل على العزيز ار . الذي براك حين تقوم . وتقلبك في الساجدين . إنه هو السمیع العليم » . 

دعهم وعصیانہم » متبرئاً من أعمالم : وتوجه إلى ربك معتمداً عليه » مستعيناً في أمرك كله به . ويصفه - 
سبحانه ‏ بالصفتين المكررتين ني هذه السورة : العزة والرحمة . ثم يشعر قلب الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم - 
بالانس والقربى . فربه يراه في قيامه وحده للصلاة : ويراه ي صفوف الجماعة الساجدة . يراه في وحدته 
ويراه في جماعة المصلين تام وينظمهم ويؤمهم ويتنقل بینہم . یری حركاته وسكناته » ويسمع خطراته 
ودعواته : (انه هو السميع العليم : 

وي التعبير على هذا النحو إيناس بالرعاية والقرب والملاحظة والعناية . وهكذا كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - يشعر أنه في كنف ربه » وني جواره وقربه . وني جو هذا الأنس العلوي كان يعيش . 


وارك الأغورة ى البو رل الٹرآٹ ابضاً . ففي المرة الأول أكد أنه تنزيل من رب اقطقلث 03 
الروح الأمين . وني المرة الثانية نفى أن تتتزل به الشياطين . أا ق هلله اة قيقرر أن انعیاطن لا مل عل کل 
محمد صل اللہ عليه وسلم - في آمانته وصدقه وصلاح مېجه ٤‏ اعا تسرل عل كل گذابپ اثم ضال من 
الكهان الذين يتلقون ايحاءات الشياطين ویذیعونہا مع التضخم والتبومل. : 

« هل آنٹک كم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثم . تلقو الست ع وأكثرهم كاذبون » . 

وكان في بی يزعمون ان الجن تنقل ل ام الاار > وکان الناس جاو ليم ويركنون الى نبوءاتہم 
واکٹرمم كاذبون . والتصديق بهم جري وراء الأوهام وال کاذیب . وهم على أية حال لا يدعون إلى هدى › 
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ولا يامرون بتقوى » ولا يقودون إلى ابمان . وما هكذا كان رسول الله صل الله ء عليه وسلم ‏ وهو يدعو الئاس 
بهذا القران إلى منہج قويم . 

ولقد كانوا يقولون عن القران احيانا : انه شعر ؛ ويقولون عن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ إنه شاعر. وهم 
في حيرتهم كيف يواجهون هذا القول الذي لا يعرفون له نظيرا والدي يدعل إلى قلوب الناس: 2 ويز مشاعري : 
ويغلبهم على إرادتہم من حيث لا يملكون له رد . 


فجاء القرآن يبين لهم في هذه السورة أن منہج محمد ہے یسا لی الله عليه وسلم - ومنہج القرآن غير منهج الشعراء 
ومنہج الشعر أضلا . فإن هذا القران یستقم على نيج واضيح : ويدخو إلى قاية ةذ وسيم ي طریل عنتقم 
الى هذه الغارة تروع ے < لى الله علية وسل - لا بقول اليوم قولاً بنقضه غداً » ولا يتبع أهواء وانفعالات 
طز و إلا بسر عل دعرة + رليك على دای ٠‏ یناب عل e‏ راس جنم کو 
الامر الواحد في لحظة اسود ونيم پا شين قق امم لے یع تع رہ رواش لبخ 
اصحاب أمز جة لا تد تثبت على حال ! 

هذا ١‏ إل آم ومين عو سن اہب ge‏ او 
ولیس كذلك صاحب الدعوة المحددة » الذي بر يد تحميفقها ٤‏ عام الواقع ودنا الناس 1 فلصاحب الدعوة 
هدف » وله منہج » وله طريق . وهو عضي في طريقه على منہجہ إلى هدفه مفتوح العين ؛ مفتوح القلب : 
بقظ العقل ؛ لا يرضى بالوه, » ولا يعيش بالرؤى » ولا يقنع بالأحلام » حتى تصبح واقعا في عام الناس 

فنہج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومنہج الشعراء مختلفان ء ولا شببة هناك ء فالامر واضح صريح : 

« والشعراء یتبعھم الغاوون . ألم تر أنهم في كل واد پہیمون . وآنہم يقولون مالا يفعلون ؟ !». 

فهم يتبعون المزاج والهوى ومن ثم يتبعهم الغاوون الحائمون مع الحوى . الذين لا منہج لم ولا هدف . 
وم يمون في كل واد من وديان الشعور والتصور والقول . وفق الانفعال الذي يسيطر عليبم في لحظة 
راوس ان 

وهر يقولون مالا بفعلون . لا r‏ یعیشون في عوالم من صنع يام م : يؤئرونها على واقع الحياة 
ني لایر ا رود تو ا ا جا يضارا a‏ ہم عاشوها في تلك العوام الموهومة » وليس 
إن طبيعة الأسلام ‏ وهو منهج حياة كامل معد للتنفيذ في واقع الحياة . وهو حركة ضخمة ي الضمائر 
المكنونة وی اوضاع الحياة الظاهرة ‏ ان طبيعة الإسلام هذه لا تلائمها طبيعة الشعراء کا عر فہم البق ف ب 
في الغالب لان الشاعر يخلق حلماً في حسه ويقنع به . فاما الإسلام فيريد تحقيق الحلم ویعمل على تحقيقه . 
ويحول المشاعر كلها لتحقق في عالم الواقع ذلك النموذج الرفيع . 

والإسلام يحب للناس أن يواجهوا حقائق الواقع ولا یہر بوا منها إلى الخيال المهوم . فإذا كانت هذه الحقائق 
لا تعجبهم ء ولا تتفق مع منہجه الذي ياخحذه به » دفعهم إلى تغيبرها » وتحقيق المنيج الذي يريد . 
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ومن ثم لا تبقى في الطاقة البشرية بقية للاحلام المهومة الطائرة . فالإسلام يستغرق هذه الطاقة في تحقيق 
الاحلام الرفيعة ٠‏ وفق منبجه الضخم العظيم . 

ومع هذا فالإسلام لا بحارب الشعر والفن ےک قد قوم من ظاهر الألفاظ . إئما يحارب النہج الذي 
سار عليه الشعر والفن . منہج الأهواء والانفعالات التي لا ضابط لها ؛ ومنبج الأحلام المهومة لني تشغل اعا 
ے ا نا ےر مقر االروح على من الحلا و وا نات الاساصیة كعرا وفنا + وتا 
الوقت ذاته على تحقیق نفد المشاعر البيلة ف دنيا الواقع 4 ولا تكتفي خلق عوالم وهمية تعيش فیہاء وتدع 
واقع الحياة كما هو مشوها متخلفا قبيحا ! 

وأما حين يكون للروح منہج ثابت یہدف إلى غاية إسلامية » وحين تنظر إلى الدنیا فتراها من زاوية الإسلام : 
في ضوء الإسلام 5 ثم تعبر عن هذا كله شعرا وفنا . 

فاما عند ذلك فالإسلام لا يكره الشعر ولا يحارب الفن » كما قد يفهم من ظاهر الألفاظ . 

ولقد وجه القران القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون . وإلى خفايا النفس البشرية . وهذه وتلك هي 
مادة الشعر والفن . وی القران وقفات امام بدائع الخلق والنفس لم يبلغ إليها شعر قط في الشفافية والنفاذ والاحتفال 
بتلك البدائع وذلك اس حمال . 

ومن ثم يستثني القران الكريم من ذلك الوص العام للشعراء : 

ز الا الذیخ آمَرا لیا الصالحات + وذ كرو اله كيرا + والعضرولامق بعد ا ظلموا ا : 

فيزلا لسو خاخلين فى ذلك دی . هؤلاء آمنوا فامتلأت قلوبهم بعقيدة » واستقامت حیاتہم على 
منہج . وعملوا الصالحات فانجهت طاقاتهم إلى العمل الخير الجميل 5 5 فیا باللتضورات والأحلام . 
وانتصروا من بعد ما ظلموا فكان ف قاح ينفثون فيه طاقہم ليصلوا إلى نصرة الحق الذي اعتنقوه . 


رس هو لاء الشعراء الذين نافحوا عن العقيلة وصاحبہا ‏ ف ابال المعركة مع الثم لگ والمشر كين على | هد رسول 
الله ے۔ صلی الله تعليه وضلي ب عسات بن انت .+ وگی بن بلاق وعد ا بن رواحة ‏ رضي الله عنهم ‏ من 


0 


وراه الا سار × و غبة الله پ الوق ۽ واو سفيات: ين الحارك بى عبت الطب وقد كا سحراق 

وقد ثبت یق الصحیح ان رسول الله صل الله عليه وس ے قال لجان + اهجهم - أو ال هاجهم - 
دس علہ و و كيل سے کب كل أنه أنه قال للنبي : صل الله عليه وسلم ‏ إن الله عز 
وجل قد أتزل في الشعراء ا . فقال رسول الله ہے ضا لي الف ماف ساوت ران المومن تجاهد سسفه ولسانه » 
والذي نمسي بيده لكأن ما ترمونہم به نضح النبل )ا ١(‏ رواہ مم احمد ) . 

والصور الي يتحفق سپا الث لشعر الاسلامي والفن اللإسلامي کٹ كشرة غر هذه الضورة الى وجات ولق ا م . 
وحسب الشعر او الفن أن ينبع من تصور إسلامى للحياة في أي عاتن من جواتبيا ء ليكون شرا أو .فنا برقا 

ولیس ر الضروری ان کون اغا وللا ذقنا a‏ ان يكون دعوه مباشرة لللإسلام وا تسعيدا له أو لأيام 
الاسلام ورحاله ., لسن من الضروري ال کون ف هذه الو ضوعات لکن را اسلامیا ۱ وان نظرة الى 
سر بان اللیل و تنفشفس الصبح مز و حه لسعو ر المسلم الذى پر بط هده المشاهد بالله في حسه لي الشعر الإسلامي 
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5 صسمة . وان لحظة اشراق واتصال بالله 3 او ا الوجود الذي أبدعه الله + لكفيلة اخ تنشىء شعراً 
برضاہ الإسلام . 

ومفرق الطريق أن للإسلام تصوراً خاصاً للحياة كلها » وللعلاقات والروابط فيا . فأعا شعر نشأ من هذا 
التصور فهو الشعر الذي يرضاه الإسلام . 


ونختم السورة بهذا الہدید الخفي المجمل : 

« وسيعل الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون » . 

السورة الي اشتملت على تصوير عناد المشركين ومکاب رہم > واستهتارهم بالوعيد واستعجاخم بالعذاب . 
كما اشتملت على مصارع المكديين على مدار الرسالات والقرون . 

ٹنتھی عدا الديت ا شف . الذي يلخص موضوع لیت رھ وكانه الإيقاع لیے المرهوب يتمثل 2 عو 
شتی ء يتمثلها الخيال ويتوقعها . وتزلزل كيان الظلمين زلزالا شديدا . 
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قابكاتهاتلاث چۇت : ۳ 4 





ءج ری 2 2ے 


طمن تلك 6ا بلت ألَْرَةَان وکتاب مين ې ب لْمؤّمنِينَ حي اين یقیموت الصلوٰۃ ويؤتون 


سے رر > أ رر ر۶ > ر ور 


ركه وم بالآخرة هر + ونون 38 إن دين لا یژؤمنونَ اة ة زينام ا ححللھم فهم يعمهوت. 88 


و ور سے یح سح مر خر سے سے حر 


أولتيك الین هم سو العذاب وهم 1لا خرة هم الا خسرون بے وإنك للق الْقَركَانَ من لن حکم 
عم ي 


هذه السورة مكية نزلت بعد الشعر اء ؛ وهي عضي على نسقها في الأداء : مقدمة وتعقيب يتمثل فيهما موضوع 
السورة الذي تعالجه ؛ وقصص بين المقدمة والتعقيب يعين على تصوير هذا الموضوع ؛ وبؤكده : ويبرز فيه 
مواقف معینة للموازنة بين موقف المشركين في مكة ومواقف الغابرين قبلهم من شتى الام » للعبرة والتدبر قي 
سكن الله وساكن الدعوات . 

ومورصوع السورة الرئيسي س اکسائز السورر الا ب هر العقيدة الا ِعان بالله وعصادته وحدہ ) والاآعان 
بالاخرة ٤‏ وما فہا من ثواس وعماب . والا.يمان بالوحي وأن الغيب كله لله را امہ موا والاآعان اق الله هو 
الخالق الرازق واهب النعم ٤‏ وتوجيه القلب. الى شكر ائ الله على . والاعان بان الحول والموة كلها لله . 
نت ا حول ولا قوة الا بالله . 

ويأتي القصص لتثبيت هذه المعانی + وتصوير عاقبة المكذبين بها : وعاقبة المؤمنين . 

تأي حلقة ه ن قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ تلى مقدمة السورة . حلقة رؤيته للنار ودهابه إليبا » وندائه من 
الملا الأعلى > وتكليفه الرسالة إلى فرعون وملئه . ثم يعجل السياق حبر تكذيبهم بايات الله وهم على يقين من 
صدقها وعاقبة التكذيب مع اليقين .. «وجحدوا با واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين » . وكذلك شان المشركين ني مكة كان مع آیات القران المبين 


وتليها إشارة إلى نعمة الله على داود وسلمان - عليهما السلام ‏ ثم قصة سلمان مع النملة »> ومع الحدهد ع 


۲٤ 
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ومع ملكة سبأ وقومها . وفيها تظهر نعمة الله على داود وسلمان وقيامهما بشكر هذه النعمة . وهي نعمة العلم 
والملك والنبوة مع تسخير الجن والطير لسلمان . وفيها تظهر كذلك أصول العقيدة التي يدعو إلیہا كل رسول . 
ويبرز بصفة خاصة استقبال ملكة سبا وقومها لكتاب سلمان ‏ وهو غبد من عباد الله واستقبال قريش لکتاب 
اك . لاء تة سوق . راولت اة رشع , رھ حر الى وهي سلاك ماوهية > وح ك 
ما سخر . وهو الذي يملك كل شيء » وهو الذي يعم كل شيء . وما ملك سلہان وما علمه إلا قطرة من ذلك 
الفيض الذي لا نغيضض . 

وتلیہا قصة صالح مع قومه مود . ويبرز فيها تامر المفسدين منہم عليه وعلى أهله » وتبییتہم قتله ؛ ثم مكر 
الله بالقوم » ونجاة صالح والمؤمنين معه › وتدمیر مود مع المتامرين : « فتلك بیوٌّہم خاوية عا ظلموا » .. وقد 
كانت فریٹن تادر عل رسول الله - صلى الله عليه وسلے ۔۔ وتبیت له ا گسا قت بیتت تمود لصالح وللمؤمنين . 

وبحم القصص بقصة لوط مع قومه . وهمهم بإخراجه من قريتهم هووالمؤمنون معه : بحجة نهم اناس یتطھرون ! 
وما كان من عاقبتهم بعد إذ هاجر لوط من بيهم . وتركهم للدمار : « وامطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين » . 
ولقد مت قريش بإخراج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتامرت في ذلك قبل هجرته من بین ظھرانیہم بقلیل . 

فإذا انتهى القصص بدا التعقيب بقوله : « قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . الله خير ام 
ما يشركون ؟ » .. ثم اخذ يطوف معهم في مشاهد الكون » وي اغوار النفس . بریہم يد الضائع المدير الخالق 
الرازق ء الذي بعل الغيب وحده * و اليه راجعون . 3 عر ض علیہم احد اشراط الساعة وبعض مشاهد 
القيامة » وما بنتظر المكذبين بالساعة في ذلك اليوم العظيم . 

وم السورة بإيقاع يناسب موضوعها وجوها : انعا أمرت أن اعبد رب هذه البلدة الذي حرمھا وله كل 
شىء ؛ وأمرت آنآ کوت مق لسلست رون آل القران من اهتدى فاا ہتدي لنفسه ومن ضل فقل : اما انا 
من المنذرين . وقل : الحمد لله . سيريكم اياته فتعرفونها » وما ربك بغافل عما تعملون » . 


$¥ د ذا 


والتركيز في هذه السورة على العلم . على الله المطلق بالظاهر والباطن › وعلمه بالغيب خاصة . وأیاتہ الكونية 
الي يكشفها للناس . والعلم الذي وهبه لداود وسلمان . وتعليم سلمان منطق الطير وتنويبه بہذا التعليم . . ومن ثم 
بجیء ثي مقدمة السورة ٠:‏ وإنك لتلقى القرآن من لدن حکم عليم » . وء ي اي ۲ قل 0 يعلم من 
في السماوات والأرص الغيب الا الله وما بشعرون ايان ببعثون د بل اداو علسهم ( ف الاخرة » .. وان ربك 
ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . وما من غائبة في السماء والأرض إلا ني كتاب مین » ويجيء في الختام : 
« سيريكم آیاته فتعرفونہا ).. و نجيء ء في قصة سلمان :لا ولقد 2 داود وسلمان علماً وقالا : الحمد لله الذي 
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » .. وف 7 سلمان : ويا ابا الناس علمنا منطق الطیرہ .وی قول 
المدهد : «آلا يسجدوا لله الذي يحرج الخبء فی السماوات والأرض ويعلى ما محفون وما تعلنون ) .وعندما 
ير يد سلمان استحضار عرش الملكة ء لا يقدر على إحضاره في غمضة عين عفريت من الجن » تھا يقدر على 
هذه : « الذي عندہ علم من الكتاب ٠‏ . 

وهكذا تبرز صفة العلم في جو السورة تظللها بشتى الظلال في ایا كلد هن طلم إل انتم . وعضي 
سياق السورة كله فى هذا الظل ٤‏ سب :تابه الذي أسلقنا , شناعخل فى استمراضيها تفصلا 
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و طا . سين » . . الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية الى تتألف منہا السورة والقرآن كله . وهى متاحة 
لجميع الناطقين بالعربية . وهم يعجزون أن یؤلفوا منها كتاباً كهذا القران » بعد التحدي والإفحام . 

ويلي ذلك التنبيه ذكر القران : 

و تلك ابات القران وكتاف سی ۲ 


والخاب هر تقسه القراث . ود که بہڈہ الصفة هنا يدو ا انه للموازنة الكفية ون استقيال اشر كين للات 
المتزل علیہم من عند الله ؛ واستقبال : ملکة سبا وقومها للکتاب الذي أرسله إلیہم سلمان . وهو عبد من عباد اللہ . 


ثم بصف القرات او يصف الكتاب باثة : 
« هدى وبشرى للمؤمنين » . 


وهذه ابلغ ما لو قيل : فيه هدى وبشرى للمژمنین . فالتعبير القرائي غلل هذا التحو مجعل مادة القران وماهيتة 
هدى وبشری للمؤمنين . والقرآن يمنح المؤمنين هدى في کل فج ء وهدى في کل طريق . كما بطلع علیہم بالبشرى 
في الحياتين الأولى والآخرة . 


وي تحصیص المؤمنين با هدی والبشرى تجن حقيقة ضخمة عميقة .. إن القرآن ليس كتاب علم نظري أو 
تطبيقي ينتفع به كل من يقر ؤه ويستوعب ما فيه . إتما القران كتاب حاطب القلب ء اول ما بحاطب ؛ ويسكب 
نوره وعطره في القلب المفتوح »الذي یتلقاہ بالااعان واليقين . وكلما كان القلب نديا بالاإعان زاد تذوقه لحلاوة 
الباق ب وأدراة من سا وتوجریائہ مالا ينره مه الق الصلد الات ٠‏ یاسای بای ال ا پاي 
إليه الجاحد الصادف . وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارىء المطمو 


وال الانسان لیقرا الآبة أو السورة مرات كثيرة » وهو غافل أو عجول ؛ فلا تنض له بشيء ؛ وفجأة بشری 
النور ٤‏ قلبه > فتتفتح له عن | عوالم ما كانت حطر له سال . وتصنع ي حياته صنع المعجزة بي في تحویلھا من 
منہج إلى منہج ؛ ومن طريق إلى طريق . 


وکل النظم و والشرائع والاداب الي يتضمنها هذا القران › اما تقوم قبل كل شبیء على الژیمان . فالذي لا يؤمن 
لبه يللد : ولا لقى هذا القران ھل آنه رسي من عند الله وعلى أن ما جاء فيه ھا هو الهج الذي پریدہ الله . 


ان في القران كنوزا ضخمة من الحدى والمعرفة والحركة والتوجيه . والإعمان هو مفتاح هذه الکنوز . ولن 
تفتح نوز الس اق إلا مفتاح الامان . والذين امنوا حق الاعان حققوا الخوارق بہذا القرآن . فاما حين أصبح 
القران كتابا دا لمر وك بادا ؛ فصا فتصل الى الاذان + ولا تتعداها الى القلوب فإنه م يصنع سسا ۾ وم ينتفع به 
أحد , . لد ظل كنزاً بلا مفتاح ! 1 

) الذي شيمول الصلاة 4 ويؤتون e‏ 3 دم اة 3 يوقنون ا -- 

قیمون الصلاة .. فيؤدونها حق ادائها ء بقظة قلو بهم لموقفهم بين يدي الله » شاعرة أرواحهم بانہم في حضرة 


TTT 
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ذي الجلال وال كرام » مرتفعة مشاعرهم إلى ذلك الافق الوضيء : مشغولة خواطرهم بنجاء الله ودعائه والتوجه 
إليه في تخضیرہ العظ . 

ويؤتون الزكاة .. فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح + ويستعلون بارواحهم على فتنة المال ؛ ويصلون إخوانہم 
في الله ببعض ما رزقهم الله ؛ ويقومون بحق الجماعة المسلمة التي هر فیہا اعضاء 

وهم بالاخرة هى يوقنون . . فإذا حساب الاخرة يشغل بام » ویصدھ عن جموح الشهوات : ويغمر ارواحهم 
بتقوى الله وخشيته والحياء من الوقوف بين يديه موقف العصاة . 

هؤلاء المؤمنون الذا كرون الله ء القائمون بتكاليفه : المشفقون من حسابه وعقابہ » الطامعون بي رضائه وثوابه .. 
هو لاء هم الدين تنفتح قلو ہم للقران > فادا هو هدى وبشرى . واذا هو نور ي أرواحهم 3 ودفعة في دما نهم 5 
وحركة في حيا هم . واذا ہو و كاقل “اي >> مغر + ددم الذي به يشتفون . 

وعند ذكر الأخرة يركز عليها ويؤكد في صورة الّہدید والوعيد لمن لا يؤمنون .ها » فيسدرون في غيهم .حتى 


يلاقوا مصيرهم الوخيم : 
1 الذين لا يؤمنون بالاخرة م اعماخم فهم يعمهون . أولئنك ان هر سوء العذاب » وهم في الآخرة 
م خسرول ٢)‏ . 


والإممان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والتزوات ٠‏ ويضمن القصد والاعتدال في الحياة . والذي 
لا يعتقد بالآخرة لا بملك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فیہا نزوة » وهو يظن أن الفرصة الوحيدة المتاحة له 
للمتاع هي فرصة الحياة على هذا الكوكب : وهي قصيرة مهما طالت . وما تكاد تتسع لشيء من مطالب النفوس 
واا الي لا تنال ! ثم ما الذي عسكه حين يملك إرضاء شهواته ونزواته » وتحقيق لذاته ورغباته ؛ وهو 
لا يحسب حساب وقفة بين يدي الله + ولا يتوقع ثوابا ولا عقابا يوم يقوم الأشهاد ؟ 

ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزیناً للنفس التي لا تؤمن بالآخرة » تندفع إليه بلا معوق من تقوى 
او حياء . والنفس مطبوعة على أن تحب ما يلذ ها » وان تجده حسناً جميلا ؛ مالم تہتد بايات اللہ ورسالاته 
الى الاعان بعالم اس باق بعد هذا العام الفانی . فإذا ھی تجد لذا و فى اعمال ارين وشو اق اخریٰ > تصغر إلى 
جوارها لذائذ البطون والأجسام ! 

وال سيكاك .هر التق علق الس الشرية عل هذا الجر ۽ رجمتھا سهغدة التسداك أن نٹ 
لدلائل الهدي . مستعدة للعماء إن طمست منافذ الادراك فيها . سڈ نافذة ‏ وفق سنته التي خلق النفس 
البشرية علیہا - في حالتی الاهتداء والعماء . ومن ثم يقول القران عن الذين لا يؤمنون بالآخرة : ار امام 
فهم يعمهون) . . فهم لم يؤمنوا بالآخرة فنفذت سنة الله في أن تصبح اعمال وشهواتهم مزینة هم حسنة عندھم . . 
وهذا هو معنى التزيين في هذا المقام . فهم يعمهون لا يرون ما فیہا من شر وسوء . او فهم حائرون لا مبتدون 
فیہا إلى صواب 

والعاقية معروفة أن يزين له الشر والسوة : « آولئك الذين لم سوہ العذاب . وهم فی الآخرة هم الأخسرون ».. 

سواء كان سوء العذاب لم ى ایق او فی الآخرة » فالخسارة المطلقة في الاخرة » محققة جزاء وفاقا على 
الاندفاع ٤‏ سوء الاعمال . 

وتنتهي مقدمة السورة بإثبات المصدر الإمي الذي یتنزل منه هذا القران على رسول اللہ - صل اللہ عليه وسلے - : 

. » وانك لتلقى القران من لدن حکم عليم‎ ١ 
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ولفظ « تلقى » بلقي ظل المدية المباشرة السنية من لدن حكي عليم . يصنع كل شيء بححمة » ويدبر كل 
امر بعلم .. وتتجل حكّته وعلمه في هذا القران . ف منبحه . وتكاليفه وتو حا ته ٠‏ وطریقته . وق تنز باه 
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في ابانه . وی توالي اجزائه . وتناسق موضوعاته . 


ثم يأخذ في القصص . وهو معرض لحکة الله وعلمه وتدبيره الخفى اللطيف . 
سے ال ك2 1ع 7 5 ا سر سے کی ۰ 2 2 ضر قرس 
اد ل موسو لهه إ| ح۶ است نارا سكاتيم مب ير او ایم ہاب فبس لعل 
ص یں می 7 ا سے ص ما رخ گ۶ 

می ہی اص ر مس عم بج مړ ار می میں سے خر عن فرص حر كر عن ح 217 رپ اَلَعللينَ سے ار سی 
تصطلون فلا جاءها نودى ن و من في الا ومن حولما وسبحلن لله وا لاسن وام بلسومية 

ولق ا ع 65 چس سے ل رج ط و تر سس الس ب سے ار سے 
إنه ب l=‏ لعَزیزالحکم ری ولق کے قاما ر٤اھا‏ تبتز كأنها جان و مدير وار یعقب بلمومسوع 
ہے نے سج سم یکر سے اسر اکر ہے سر قر لر ست 1 سو > 


لا حف إلى لا تحاف لدی المرسلون د إلا من طلم ثم بدل حہ سنا بعد سو فإ ور رم 9 وأدخلٌ 


سرس لبر سے چ سس کی کی ے معن و سے لخر سے ہے مر جو می سے بريه لے سے لھ و سے محر 

يدك فى جیب جيبك حرج ہی یضا٤‏ من غير سوئ فی فسع٤ابلت‏ نت إل فرحو مه 1 نهم کانوا قوما فلسقین نین 
سرس سے وار چ ہے اال سو عرو ج قاق و ری گن عو 1 
فاا جاک تھے ءايشا مبصرة قالوا هلدا حرمین ون وج دوا بہاواستیقنتہا انفسممظلما وعلوا انظ 


چ 


کیف کان علقبة المفسد لمفسدین و 


تعرض هذه الحلقة السریعة من قصة موسى - عليه السلام - بعد قوله تعالی في هذه السورة : « وإنك لتلقی 
القرآن من لدن حکم عليم ؛ . .وكاعا ليقول لرسول الله صلی اللہ عليه وسلم - انك لست بدعاً في هذا التلقی . 

فها هو ذا موسى یتلقی التكليف : وينادى ليحمل الرسالة إلى فرعون وقومه . وليس ما تلقاه من قومك اغا 
في التكذيب . فها هم اولاء قوم موسى تستیقن نفوسهم باياث الله » ولکنہم مجحدون ها ظلماً وعلواً . « فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين » ولينتظر قومك عاقبة ا حاحدین المكابرين ! 


وا قال هرس لاه ± إل آنسے نارأ . ساتيكم منها بخہر أو اتيكم بشهاب قبس لعلکم تصطلون » . 

وقد ذكر هذا الموقف ني سورة طه . وهو في طريق عودته من أرض مدين إلى مصر : ومعه زوجه بنت 
شعيب عليه السلام ' . وقد ضل طريقه في ليلة مظلمة باردة . يدل على هذا قوله لأهله : ساتيكم منها غير تاد 
اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون . وكان ذلك إلى جانب الطور. وكانت النيران توقد في البرية فوق المرتفعات 


لمداية السالکین بالليل ؛ فإذا جاءوها وجدوا القرى والدفء . أو وجدوا الدليل على الطريق . 


نیہ سے بد فو Ferg Fh i‏ ابر ابا کا عاصرین ا 


۸ء۲ 


الجزء التاسع عشر 


. إني انست نارا » فقد راھا على بعد . فشعر فا بالطمانينة والانس . وتوقع ان بجد عندها خبر الطريق‎ ١ 
: او ان یھبس ما ما يستدقء به اهله في قر الليل‎ 


. 
1 
3 کس 


الصحراء 1 
ھی عوسى عليه الما ب آل الال الى انها ۽ تعد عيرا . غاا هی جات الندا الأ > 
دقلا جاعظ توذق أن بورك مق کی الثاز رمن حرطا ۔ سیسات اف رب العللين ‏ امو ان آ8 اك الع يو 
الحكيم ا 
إنه النداء الذي يتجاوب به الكرن كله . وتتصل به العوالم والافلاك : و يخشع له الوجود كله وترتعش له 
الضمائر والارواح . النداء الذي تتصل فيه السماء بالارض ٠‏ وتتلقى الذرة الصغيرة دعوة خالقها الكبير ؛ 
ويرتفع فيه الإنسان الفاني الضعيف إلى مقام المناجاة بفضل من اللہ . 
١‏ فلما جاءها نودي » .. بهذا البناء للمجهول ‏ وهو معلوم ‏ ولكنه التوقیر والإجلال والتعظم للمنادي العظم . 
)) نودي ان بورك ہے 3 النار وی حو ہا ٠‏ 
ھن ذا كان تي النار ؟ ومن ذا كان حوطا ؟ انہا على الأرجح ١‏ تكن ارا من هذه النار الي نوقدها . !ما كانت 
نارا مصدرها الماك الاعلی : نارا اوقد ميا الارواح الطاهرة a‏ اة الله للهداية الذکگر و 1 وتراءت كالنار وهذه 
الارواح الطاهرة فيا . ومن ثم كان النداء : «ان بورك من في النار» إيذانا بفيض من البركة العلویة على من 
٤‏ النار من المللالکة ومن حوها 0 وفیمن حوها موش ,.. وسجل الو جود كله هذه المنحة العلا . ومصت هذه 
البقعة في سجل الو جود مباركة مقدسة بتجل ذي الجلال عليما ‏ وإذنه ها بالبركة الكبرى . 
بره ألله ذاته واعلن ر ہو بيده للعالمين 3 وكشف لعبدذه ان الذي بناديه هو الله العز يز الحى : وارتععت البشرية 
انسھا 3 ولكنه کان الخر الهائل العظيم + وو حل الفبس الداقء 5 ولكنه كان القبس الذي ہد يی الى الصراط 
وكان النداء للاصطفاء + ووراء الاصطفاء التكليف بحمل الر سالة الى ا کو الطغاة 0 اشن ٤‏ ذلك 
الحين . ومن ثم جعل ربه يعده و نجهزه ويقويه : 
«والق عسالة» .. . پاتقصار هنا : حت ال باكر .ذلك الفيك الطويل الي ى سورة عله . لان الحرة 
المطلوبة هى عبرة النداء والتكليف . 
١‏ فلما راها تہتز کانہا جان وی مدبراً وم یعقب » . 
ین وب کیا تر فادا هي تدب وتسعى رسیم سر عرو لسر U‏ تو امن السریع 
دن الحبات ) الحان » وادر کت مور سی بت عليه السلام- طببعته الانقعالية وأحذته هره المفاحاة الي . حطر له 
نان وحرى بعيدا عن الحية دون ان يفكر في الرجوع ۱ وهى حركة تبدو فيها دهشة المفاجاة العنيفة في مثل 
تللك الظہعءة القديدة الانقعال . 
٠. 5 5 2 ١ : 2 5 5 0 5 ٠. 7‏ 2 : 
١‏ یاموسی لا محف الى لا بحاف لدي المرسلون » . 
لا تخف . فانت مكلف بالرسالة . والرسل لا بخافون في حضرة رہہم وهم يتلقون التكليف . 


۹ 


سورة النمل 


إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوہ . فإني غفور رحم » . 
ھا بحاف الذين ظلموا . ذلك إلا ان يبدلوا حسنا بعد سوء » ويدعوا الظلم إلى العدل + ويدعوا الشرك 
إلى الإيمان » ويدعوا الشر إلى الخير . فإن رحمي واسعة وغفراني عظم . 
والآن وقد اطمان موسى وقر ء یجھزہ ربه بالمعجزة الثانية » قبل ان يكشف له عن جهة الرسالة ووجهة التكليف : 
«وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » . 
وكان هذا . وادخل موسى بده ني فتحة ثوبه ‏ وهي جيبه ‏ فخرجت بيضاء مشرقة لاعن مرض ٠‏ ولكن 
عن معجزة . ووعده ربه ان يؤيده بتسع ايات من هذا النوع الذي شاهد منه اثنتين ؛ وكشف له حینثد عن و جهته 
الي من اجلها دعاه وجهزه ورعاه ! 
« في تسع آيات إلى فرعون وقومه . إنہم كانوا قوماً فاسقين » . 
ولم يعدد هنا بقية هذه الايات التسع . الي كشف عنہا في سورة الاعراف . وهي سنون الجادب » ونقص 
الثمرات » والطوفان ء والجراد » والقمل ء والضفادع ء والدم . لان التركيز هنا على قوة الآيات لا على ماهيتها . 
وعلى وضوحها وجحود القوم ها 
« فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا : هذا سحر مبين . وجحدوا بها واستیقتہا أنفسهم ظلماً وعلواً . فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين » . 
هذه الآيات الكثيرة العدد . الكاشفة عن الحق . حتى ليبصره كل من له عینان . ویصف هذه الآيات 
نفسها بأنها مبصرة ؛ فهي تبصر الناس وتقوده, إلى المدى . ومع هذا فقد قالوا عنها : إنها سحر مبين ! قالوا 
ذلك لاعن اقتناع به » ولا عن شبهة فيه . ا قالوه « ظلما وعلوا » وقد استيقنت نفوسهم انها الحق الذي 
لا شبہة فيه : « واستيقتها أنفسهم » . قالوا جحوداً ومكابرة » لأُنہم لا يريدون الإبمان ء ولا يطلبون البرهان . 
استعلاء على الحق وظلما له ولانفسهم بهذا الاستعلاء الذميم . 
كلك کان رة فرش سان القران .+ ويسيقتوت أنه الحق ٠‏ ولكنهم بجحدونه » ویجحدون دعوة 
الني اضق 0 عليه وسلم - إياهم الى الله الواحد . ذلك تیم کانوا پریدون الا بقاء عا على دیاتہم وعقائدم 1 
لا وراءها من أوضاع تسندھم ووا ر علوم . وهي تقوم على تلك العقائد الباطلة » الي يحسون خطر 
الدعوة الإسلامية علیہا » ویحسونہا تتزلزل تحت أقدامهم > وترتج بي ضمائرهم . ومطارق الحق البين تدمغ الباطل 
الواهي المريب ! 
تلاك الحق لا بححدہ الجاحدون لأنبم لا يعرفونه . بل لأنهم يعرفونه ! مجحدونه وقد استيقنته نفوسهم . 
لاہم يحسون الخطر فيه على وجودم > أو الخطر على أوضاعهم > أو الخطر على مصالحهم ومغامهم. 
فيقفون في وجهه مكابرين ٠‏ وهو واضح مبين . 
« فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » . 
وعاقبة فرعون وقومه معروفة . كشف عنها القرآن في مواضع أخرى . إنما يشير إليها هنا هذه الإشارة : 
لعلها توقظ الغافلين من الجاحدين بالحق المكابر ين فيه ء إلى عاقبة فرعون وقومه قبل أن يأخذهم ما آخذ المفسدين . 


۳۰ 


الجزء التاسع عشر 


ہے هي ھے سے لحني لحيل می ا 2 


ولد سس سي دا اشد ر ایی فلت عل يعون عباده المومين شی وورت 


س ال ہر ظرہروسسے س ار 


وحشر الیمانع چنودورء من أبن والانیں E‏ 2 2200111 


عر سے سرا عم کا ا عر کے ار و ار کر ي سے سے سے رو حر ال ا وت گر ہے گر ار رھ مر ہے اا فی یں اتر خی خر 


مل ینایب التمل أدحلوا مسلکنکر لا بحطمنکر سلیمان وجنودهر وهم لامشعرون نی تسم ضَاحكا من 


سے کچ ا سر سے سے کے أو ہی سے سے ۱ سس سات 


فوشا وقال رب اوزعی ان اشک نعمتك آلی أنعمت عل وع والدی وان اع 2 ترضله ود خی برحَتك فى 


عبادك الصللحینَ ر( 


سے مس می ا ای ی پ ھے سے سے لے ےم 1 وار سے ار سے کان عم کر عم مر قر سار - جع ےج سے سے عاج قر 
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تفقد ألطير فقَال ما لی لأرىالمدهد ام کان من الّکاپین ي لأعذْبسهر دابا سَدِيدًا أ لا اذ يحنهب 


اولیائیی سلطين می د 


سے سے سے بج سے سے ا کی خر سے ر ار د 


کت غير بعيد فَقَالَ أخطت بمالر نحط به وجقتك من سیا ا پنیا رقو KE‏ تج إلى وجدت أآمرأة ھلکھم 


سیل خی ا س خر مو ہے گلا سر سے یر سے خر عر سرس س سر کر الى تج عو عر ار 
واونیت من کل سىء وشاع رش عظم 90 وج با د اسجدوں الام من ڈو ا بن ا ابا 
گا و سر ر گر سے پر عل بج را گر سے عل عاج سر حم سے Ê‏ 


اعمللهم فصدھم عن لبیل فھم لا بہندوں رق الا سجدوأ ا لہ اذى رح أنلحبٌء ٤‏ فى السمنوات والأرض 


سے نے ار ار ال ہر رر ارے قر آ پر لہ ار ان لی نے مل ام ےہ سے سح نے سے سر ض ار ئل لے نی ے ہے گے ال لي 
ویعل ما تحفون وم تعلنون حي أ لله لآ إلله إلا هورب العرش العظيم 22 پچ ٭ قال سننظراصدقت ام كنت 


7خ گر ہے سے سے ل 


مت ا کين © اذہب يكتتلبى هلدا قالقة لم ثم ول عنم فأنظر مادا روك ری 


سر ر سے صا اص حت عبر خی تاریو پ كابر غ و و سر لے ف حر پر ا ہے سے سے سے 2 
سس رسب نهر من سليملن و إنه, سم اللہ آلرمان الرحيم رق الا 
ماع دا عرص اهز سے کو م تت رم سی 


نعلوأ عل وأتونى مسامين GD‏ قات تايا الملوا أفتونن ف أمرى ما كنت قاطعة اما حو شون چې 


سر اھر سے میرم ار "7ر یا مر 


الوأ تحن اولوا وة وا باس شدید والاس ليك فانظری مادا مامرین ي كات إن الملوك إذا دخاوا فریة 


9 ا بتر اسر .عبر رار سے مچ 3 ٣ے‏ سر۴ سے اض سے ر 


أفُسدوها وجعلوا اع ة شه ذا ولك معاون GD‏ وى مسا إلهم بد ية قناظرة م نید 


سے ار ی سر ار ا 


لْمرَسَلونَ ي 


تھے خی تی سے ال تر ی سحي ار غم ۰7 ا ر مھ 74 


۲ 
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سے 


سے چ ا ر232 کا اس عار ہی وی او کل کو لم ای 


الیم فن ا اہم جنود لاقبل لهم ربا ولنخرجتهم مہا أذلة وهم صلفرون و 


ےی 


قال بنا ای الملا ایک ابی يعرم قب أن باون سان 0 ال عفریت من لىن أنا ٤اتيك‏ پهء 


وو و E‏ ملا سن سے ع 


قبل ان لوزن کرت وق علیہ ری ای تی َال الى عنده رعلم من الكددب أنأءاتيك يده قبل 


صے عر 2 و عرص سس عرسم 0 سے سے 


ان برتد إليك طرف فلا ركاه مستقرا عنده, قال هلدا من فضل رق ليبلوق ۶اش ام أ كفر سوب 


تج اران جم سے عرص ص 2 ساس گا ای وا و م 


ر تسه ومن گفر قن رق نی کرم حي قل نكرو أها عرشها ننظر اتہندی ام نکون من لين 


سے 


ےر رور ر 


لابہندون رع 


رص جح 


سا اکٹ قبل گا شك لك عَم م ات اين بسحا مني 


ت 
“ 


E N ا سی‎ 


ا کک نم بن دنا اکت بن قزر گر چ 


سے 


2 


سر عرسا سو را ع مچ ی او سی افو ری ہے م ےر ہے ور کے 2ق ص 


قیل تما ادخ الصرح کر ران حسبنہ نه ممت ساق كال إنه, لا قلعت 


م ww‏ 01 رر ار ہے ےر ٤ور‏ ار رر کروم م وغل ص ہج 


رب إلى ظلمت نفسی وأسلمت مع سليمئن لله لله رب العلارين GD‏ 


ترد هذه الإشارة إلى داود ٠‏ وهذه القصة عن سلمان بعد تلك الحلقة من قصة موسى ‏ علیہم السلام - 
وهم من أنبياء بني ! سرائيل ء في السورة الى تبدا بالحديث عن القران ؛ ويجيء فيا : « إن هذا القران يقص 
على بی اس اٹیل أكثر الذي هر فيه يختلفون» . 

وقصة سلمان ‏ عليه السلام - ثي هذه السورة مبسوطة بتوسع أكثر منہا في أية سورة أخرى . وان كانت نختص 
بحلقة واحدة من حلقات حياته . حلقة قصته مع الحدهد وملكة سبا . بمهد ها السياق يما يعلنه سلمان على الناس 
من تعليم الله له منطق الطير وإعطائه من کل شيء . وشكره لله على فضله الین . لم مشهد موكبه من الجن 
والانس والطير . وتحذير تملة لقومها من هذا الموكب » وادراك سلمان لمقالة النملة وشكره لربه على فضله > 
وإدراكه أن النعمة ابتلاء » وطلبه من ربه ان یجمعه على الشكر والنجاح في هذا الابتلاء . 

وعناسية روود هتا القصعن سا يل السورة ما سبق بیائہ من افتتاح السورة بحدیث عن القرآن : 
وتمر یر أن هذا القران يقص على بي إسرائيل أكثر الذي هم فيه يحتلفون . وقصص موسى وداود وسلمان من 

اهم الحلقات في تاريخ بني إسرائيل . 

انا لابو ضف یا واا اکر داد اسر تيقد ا مواقي تا ومن لسري : 

التركيز في جو السورة وظلاھا على العلم- کیا أسلفنا في أوائلها ‏ والإشارة الأولى في قصة داود وسلمان هي : 

« ولقد اتنا داود وسلياة علماً وو إعلان سلاف نة اق عليه زيدأ بالاشارة إلى تعليمه منطق الطير ٠:‏ « وقال : 


و ا ل 


با أها الناس علمنا منطق الطير » . وعذر الهدهد عن غيبته في ثنايا القصة يبدأ بقوله : ١‏ أحطت با لم تحط 
به وجئتك من سیا بنبأ يقين » . والذي عنده « عام » من الكتاب هو الذي يأني بعرش الملكة في غمضة عين . 

وافتتاح البورة حن القرات کات الله الین الى اش کن ٠‏ فم يتلقونه بالتكذيب . وي القصة كتاب سلمان 
تلقاہ علكة سا + فا قليف طويلا حى كأ هى وقومها سلعین + ما رأته من القوى اللسخرة لعلمان مل ان 
والانس والطير . والله هو الذي سخر لسلمان ا خر ء وهو القاهر قوق عباده ۔ وهو رب العرش العظيم . 

وق ال استعراض لنٹ الله عل العباد ٤‏ واياته في الكو ن : واستخلافه للناس وهم لون نابات الله : 
ولا يشكرونه . وي القصة تموذج للعبد الشاكر » الذي یسال ربه أن يوفقه إلى شكر نعمته عليه ؛ المتدبر لآيات 
الله الذي لا يغفل عنہا ء ولا تبطره النعمة ء ولا تطغيه القوة .. فالمناسبات كثيرة وواضحة بين موضوع السو 
واشارات القصة ومواققھا . 

وقصة سلمان مع ملكة سبا نموذج واف للقصة في القرآن . ولطريقة الأداء الفنی كذلك . فھی قصة حافلة 
بالحركة ؛ وبا مشاعر » وبا لمشاہد . وبتقطيع هذه المشاهد ووضع الفجوات الفنية بيا ! 


و “ارد وميا ل : الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده e‏ 
سلبان - علا السلا - تمت اله . . قاما عن درد ققد ورد تفصیل ماه لان ال سود أرق 
رھ د سر راہ e‏ وي 4 کور رف اراق جال ان قل فيل يت ديد ات 
هذا الوجود . ومنها تعليمه صناعة الزرد وعدة الحرب ٠‏ وتطويع الحديد له : لیصوغ منه من هذا ما يشاء . 
ومنہا تعليمه القضاء بين الناس »> مما شار كه فيه سلمان . 

واما سلمان ففي هذه السورة تفصيل ما علمه الله من منطق الطير وما إليه ؛ بالإضافة إلى ما ذكر في سور 
دا القصة بتلك الاشارة : ا وأقك انا داود وسلمان جلما : وقبل ان تنتهي الآية بحیء یگ اوو وسلمان 
على هذه النعمة » وإعلان قيمتها وقدرها العظیم > والحمد لله الذي فضلهما بها على كثير من عبادہ المومنین . 
لايرل یڈ وو وع لخ و من اند على الام : وتتضيل من يؤتاه على كثير من عباد الله المؤمنين .' 
ولا د كر هنا نوع العا ومو صوعه لأن جنس العلم هو المقصود بالا براز والاظهار . وللابحاء اق ال كلم 
هبة من الله + وبات اللائ بکل ذي علم أن يعرف مصدره » وان يتوجه إلى الله بالحمد عليه » وان ينفقه فا 
برضي الله الذي انم ؛ به واعطاہ . فلا يكون العلم مبعداً لصاحبه عن الله » ولا منسياً له إياه ه . وهو بعض مننه وعطاياه 

والعلم الذي یہ ببعد القلب عن ١‏ ريدعد فاساء ؟ ا عن مصدره وعن هدفه . لا يثمر سعادة لصاحيه ولا للناس : 
إنھا پٹمر الشقاء والخوف والقلق والدمار > لأنه انقطع عن مصدرہ : وانحرف عن و حهته > وضل طر یقه الى ألله 

ولقد اننهت البشرية اليوم إلى مرحلة جيدة من مراحل العلى + بتحطم الذرة واستخدامها + ولكن ماذا جدت 
البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذي لا يذ كر اصحابه الله » ولا يحشونه » ولا يحمدون له . ولا يتوجهون 


EF 


سورة النمل 


لمهم إل #مالااسذت عر الس الوک في از وریا .و لااو كل رتور تحرف رالاق 
الذي يؤرق جفون الشرق والغرب ويتهددهما بالتحطم والدمار والفناء ' ؟ 

وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام بمنة العلم دا وسلمان : وحمدهما لله ربہماعلی منته وعرفانہما بقدرها 
رتا برد سرت بالك : 

فوورث سلبان اود ١‏ وقال پا اما الاس علمنا منطق الطير ة اويا ت كل شىء . ان هذا لهو الفضل 
المنين ) . ۱ ۱ 

وداود اوتی الملك مع بع النبوة والعام Es‏ املك لا یذ کر في صدد الحديث عن نعمة الله عليه وعلى سلمان . 
اعا يذ كر العلم لان للك خیش نۃ ان یذ کر في هذا المجال ۱ 

« وورٹ سلمان داود » والمفهوم انہا ور ائة العلم لالج القيمة العلا الي تاغل الذ كر . وبوكد هذا 
إعلان سلبان في الناس : و قال : یا ابا تاس علمنا منطق الطير × اوتا عق کل شيء » .. فيظهر ما علمه 
من لفق ل وا كيه الت ع سنادھا إن المصاج الذي علمه منطق الطير . وليس هو داود . فهو لم 
يرث هذا عن أبيه . وكذلك ما أوتيه من كل شيء إنما جاءه من حيث جاءه ذلك التعليم . 

١‏ يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء» .. يذيعها سلمان ‏ عليه السلام - ني الناس تحدثاً 
بنعمة الله » وإظھارا لفضله › لا مباهاة ولا تنفجا على الناس . ويعقب علیہا « إن هذا هو الفضل المبین » فضل 
الله الكاشف عن مصدره : الدال على صاحبه . فا ملك تعليم منطق الطیر لبشر إلا الله . وكذلك لا يوني أحداً 
من کل شیدے ہنا اتس ب إلا الله .. 

وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هي لغاتبا ومنطقھا - فما بینہا . والله سبحانه خالق هذه 
العوالم بقل ۶ ووا من کا ن الأرضن ولا طائر بطر يجناحيه إلا م أمثالكم » ولا تكون أبماً حتى تكون لها 
روھ سیت قا پا را یھ کا کی ںا . وذلك ملحوظ في حياة انو نواع كثيرة من الطیور والحیوان 
والحشرات . ويجتهد علماء هذه الأنواع نو في إدراك شيء من لغاتہا ووسائل اام چیا عن طریق اا والظن 
لاعن الجزم ولليقى . فأنا ما وة الله لسليان - عليه السلام ‏ فكان شانا خاصا به على طريق الخارقة التي 
حالف مالوف البشر . لا على طريق المحاولة منه والاجتہاد لتفهم وسائل الطير وغيره بي التفاهم . على طريق 
الظن والحدس ٠.‏ كما هو حال العلماء + ا 

أحب أن يتأكد هذا انى ویتضح لأن بعض الفسرین الحدئن من تيرم انتصارات العم الحديث يحاولون 
تفسير ما قصة القر ان عن سلمان ‏ عليه السلام با لا الماك بات وع من إغراك لعات ار والحيوان والحشرات 
على طريقة المحاولاات اة الحديثة . وهذا إقراع ر عن م ET?‏ من اثار اهز عة والانہار ر بالعلم 
البشري القليل ! وإنه لأيسر شبيء وأهون شیء على الله ؛ أن يعم عبداً من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات » 
)١(‏ قال البروفسور و م . ي . اولي فنیت » الأستاذ مجامعة برمنجهام وعضو افيئة الصناعية في إعداد القنبلة الذرية . بعد حادني هیروشما 

وناجازا كي : 

ووا عل يتين ا ميقن في مده فة مل سرع الام قابل شوق الال الاوق رة الف طن ي قرة ا مان ۔ ويا قال 

قوتہا مليون طن » ولا تفع في التوتي منہا دفاع أو احتياط . وإن ست قنابل من هذا القبیل تكني لتدمير انجلترا على بكرة أبيها » . 

وقد ضيحت لو راکحت الال افيد روجينية الى تعد قنبلتا هير وشا و ناجازا كي بالقياس إليها لعبة اطفال ! 

و بہذہ المناسبة نذكر أن قنبلة هيروشي! قد قتلت لفورها من اليابانيين من يم اراوح عندهم یں عشرة وماتي الف وارسن وماتي الف + 

وذلك غير المشوهين والمحر وقين الذين ماتوا بعد ذلك . وهم يعدون بعشرات الألوف ! ! 


Ra. 


الجزء التاسع عشر 


هبة لدنية منه » بلا محاولة ولا اجتهاد . وإن هي إلا إزاحة لحواجز النوع التي أقامها لله بین الأنواع . وهو 
خالق هذه الانواع ! 

على أن هذا كله لم يكن إلا شقاً واحداً للخارقة التي أتاحها الله لعبده سلهان . أما الشق الآخر كان تسخير 
طائفة من الحن والطير لتكون تحت إمرته » وطوع | مره » كجنوده من الإنس سواء بسواء . والطائفة الي سخرها 
له من الطير وہبہا إدراكاً خاصاً أعلى من إدراك نظائرها في أمة الطير . 

يبدو ذلك في قصة المدحد الذي ادرك من أحوال ملكة سبأ وقومها ما يدركة اعقل الناس واذ کا وأتقاهم . 
وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة والاعجاز . 

حقيقة إن سنة اللہ في الخلق جرت على أن يكون للطير إدراك خاص يتفاوت فا بينه » ولكنه لا يصل إلى 
مستوى إدراك الإنسان ؛ وإن خلقة الطير على هذا النحو حلقة في سلسلة التناسق الکونی العام . وانہا خاضعة ‏ 
كحلقة مفردة ‏ للناموس العام » الذي یقتضی وجودها على النحو الذي وجدت به . 

وحقيقة إن ا مدھد الذي يولد اليوم » هو نسخة من المدهد اعد الراك و مالي من ا 
مل أن :وحیت المداهد . وان هناك عوامل وراثة خاصة بجعا ل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل من ألمد هد 
الأول . ومهما بلغ التحوير فيه > فهو لا حرج من نوعه » ليرتقي إلى نوع أ آخر .. وإن هذا كما يبدو طرف 
من سنة الله في الخلق ء ومن الناموس العام المنسق للكون . 

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين ين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما يريدها الله خالق السئن والنوامیس . 
رن ار کا جوا م من الناموس العام > الذي لا نعرف أطرافه . جزءاً يظهر نى موعده ن 
إلا الله » بخرق المألوف المعهود لل للبشر » ويكل ناموس الله ي الخلق والتناسق العام . وهكذا وجد هدهد سلمان > 
ورعا كل الطائفة من الطير اقم سوت له ت کلت الزمان . 

ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصیل قصة سلبان بعد وراثته لداود وإعلانه ما حباه الله به من عام وتمكين وإفضال 

« وحشر لسلمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم یوزعون ٤‏ . 

فهذا هو موکب سلمان محشود محشور . یتالف من ان واا لن والطر ۔ :راٹس معروفون » أما الجن 
اهم علق لا نرت عم إلا ما قيعي لله ليا ین أمرهم في القران . وهو أنه خلقهم من مارج من از اي من 
فيب متعوج من النار ۔ والہم يرون الیشر والیشر لا پرولہم «إنه براك هو وقبيله من حيث لا ترونہمء 
( الكلام عن إبلیس أو الشيطان وإبليس من الجن ) وآنہم قادرون على الوسوسة في صدور الناس بالشر عادة 
والإيحاء لم بالمعصية ‏ ولا ندري كيف - وآن منهم طائفة آسحثت رمول الله ضا لی الله عليه وسلى ‏ وم 4 
هو أو يعرف منهم یمانہم ولكن أخيرم اله ذلك آغیاراً ؛ دقل : أوحي إلي أنه استمع نفر من الحن فقالوا : 
انا سمعنا قراناً عجباً > مهدي الى الرشد قامعا يه + ولد اترك برينا ادا .. » ونعرف أن اللہ سخر طائفة مهم 
لسلمان يبنون له المحاريب والتاثيل والجفان الكبيرة للطعام ة وون اله فى الجر > وما مروف با عاذت الل . 
ومنہم هؤلاء الذين يظهرون هنا في موكبه مع إخوانہم من الإنس والطیر 

ونقول : إن الله سخر لسلمان طائفة من الجن وطائفة من الطير كما سخر له طائفة من اللإنس . وكا انه 
لم يكن کل آهل الأرقن عن الائس ختداً لسلیان - إذ ان ملكه لم يتجاوز ما يعرف الآن بفلسطين ولبنان وسوريا 
والعراق إلى ضفة الفرات ‏ فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له ء إنما كانت طائفة من 
كل امة على السواء . 


۲۰۹۰۳۵ 


سورة النمل 


ونستند في مسالة الجن إلى أن إبليس وذريته من الجن كما قال القرآن . . « إن إبلیس كان من الجن » . 
وقال في. سورة « الناس » : ( الذي يوسوس في صدور الناس من ا لحنة والناس » بوعؤلا» او يزاولون الاغواء 
والشر والوسوسة للبشر في عهد سليان . وما کانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له مقيدون بأمره : وهو نبي يدعو 
الى اللهدى . فالمفهوم إذن أن طائفة من الجن هي التي كانت مسخرة له . 

ونسٹند أ مسألة الطير إلى أن سلوان حين تفقد الطير عام بغيبة الهدهد لو کت ی اون سال 8 
محشورة في موكبه > ومنها جميع المداهد ء ما استطاع ان يتبين غيبة هدهد واحد من ملايين المداهد فضلا 
على بلابين الطير . ولا قال : مالي لا أرئ اهدهد ؟ فهو اذن هدهد خاص بشخصه وذاته » وقد يكون هو 
الذي سر لهات عن امه اقدآعد ‏ أو بكرن متاحب اق ل ذلك اكركب من سو اجنود العذہ 
من جنسه . ويعين على هذا ما ظهر من أن ذلك المدهد موهوب إكراكاً خاصاً ليس من نوع إذراك الحداهد 
ولا الطير بصفة عامة . ولا بد أن هذه البة كانت للطائفة الخاضة التي سخرت لسلمان . لا لجميع المداهد 
و جميع الطيور . فإن نوع الاإدراك الذي ظهر من ذلك ال هدھد الخاص في مستوی سال سؤر الاک الأذ کاء 
الأتقياء من الئاس ! 

حشر لسلوان جنوده من الجن والإنس والطير . وهو موكب عظيم ؛ وحشد كبير . يجمع أوله على آخره 
١‏ فهم يوزعون » حتى لا يتفرقوا وتشيع فیہم الفوضى . فهو حشد عسكري منظ . يطلق عليه اصطلاح الجنود › 
إشارة إلى الحشد والتنظم . 

و حى إذا اقا غل وادق التمل , قلت ظط :یا ایا الما ل ادغاوا مسا کن 1 یلم سلیاق وتوت 
زعي لا پشعروب . فتبسم ضاحکا من قوف : وقال ارب أوزعى أن اكز نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدي : 
وان اعمل سالجا ترضاه ٤‏ وادخلنی برحمتك: ق عبادك الضالحين 4 . 

مال کیکیہ۔ عو شر علیہ فق الأول وال اس وار و انج اتیب ونظام ٠‏ يجمع آخره على أوله > وتضم 
صفوفه . وتتلاءم خطاه . حتى إذا أتوا أعلى واد كثير النمل ؛ حتی لقد أضافه التعبير إلى النمل فسماہ « وادي 
النمل ٠‏ قالت مملة . ها صفة الإشراف والتنظم على الثمل السارح في الوادي ‏ وبملكة النمل كمملكة النحل 
ديقة اعت × وع لہا الوظائق ع ولودی كلها يتظام عب : يعجر ابعر غاا عن اح طله + عق 
ما اوتوا من عقل راق وإدراك عال ‏ قالت هذه النملة للنمل . بالوسيلة الي بي تتفاہم بها آمة النمل > وباللغة المتعارفة 
نينها .. قالت للتمل ؛ الوا مسا كنكم - ً كي لا یحطمنکے سلبان وجنوده . وهم لا يشعرون بكم . 

فادرك سلمان ما قالت النملة وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت . و عضمون ما قالت . هش لا قالت 

يهش الكبير للصغير الذي يحاول النجاة من اذاه وهو لا يضمر اذاه . وانشرح صدره لإدراكه . فھی 

نس الله عليه تصله ته العوالم الححرظ المعزولة عن الناس لاستغلاق: القام بيا وقيام العراجز . واتشريج 
عدر له لال عجوة بن الجا پاد رکو للسلة هذا الإدرالة #روان ينهم عنيا الصل ليقع ١‏ 

ادرك سلمان هذا ١‏ فتبسم ضاحكاً من قوطٰا » .. وسرعان ماهزته هذه المشاهدة ء وردت قلبه ا ی ربه الذي 

أنعم عليه بنعمة المعرفة الخارقة ؛ وفتح بینە وبين تلك العوامٰ الحجوبة المعزولة من خلقه ؛ وانجه إلى ربه في 

إثاية يترسل اليه : 

. » رب اوزعنی أن أشكر نعمتك الى أنعمت علي وعلى والدي‎ ١ 

شا .. ہلا التداء القن جت المباشر المتصل 55 « أوزعني » اجمعبي كل اجمع جوارحي ومشاغری 


ا ا 


الجزء التاسع عشر 


ولساق وجتاني وخواطری وخلجاق : وكلماق وغبارآئی ۔ واغمالي وتوجهاني . اجمعبي كلي . اجمع طاقاني 
كلها . اوها على آخرها 56 غلل اوها (وهو المدلول اللغوي لكلمة آوزعنی ) لتكون كلها في شكر نعمتك 
به والدي . 
| التعبير يشي بنعمة اللہ التي مست قلب سلمان ‏ عليه السلام ‏ في تلك اللحظة ويصور نوع تاثره . 
8 توجهه ء وارتعاشة وجدانه : وهو بستشعر فضل الله الحزيل . ويتمثل يد الله عليه وعلى والديه »> ويحس 
مس النعمة والرحمة ي ارتياع وابتہال . 

« رب أوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت على وعلى والدي » .. « وان اعمل صالحاً ترضاه » . . فالعمل 
الصالح هو كذلك فضل من الله يوفق إليه من يشكر نعمته . وسلمان الشا كر الذي يستعين ر به ليجمعه و يقفه 
على شكر نعمته » يستعين ربه كذلك ليوفقه إلى عمل صالح يرضاه . وهو يشعر أن العمل الصالح توفيق ونعمة 
اتر من الله : 

۱ وادخلني برحمتك ف عبادك الصالحين » . 

أدخلني 0 ا بعلم أن الدخول في عباد الله الصالحين : زج من الله + تتدارك العبد فتوفقه الى 
ہو سے في عداد الصالحين . يعلم هذ هذا : فيضرع إلى ربه ان يكون من المرحومين الموفقين السالكين 

في هذا الرعيل يشيع لوي وح لني انی ي انعم الله عليه وسخر له الجن والإنس والظبر ... غير اعن كر الل 
سی ہل اق ا یلاہ ا س وخا + ماد بقصر یہ کہ ه.. وكذلك تكون الحساسية المرهفة 
بتقوی الله وخشیتہ والنشوق إلى رضاه ورحمته بي اللحظة الى تتجلى فیہا نعمته كما محلت والنملة تقول وسلمان 
يدرك عنہا ما تقول بتعليم اللہ له وفضله عليه . ۱ ۱ 

ونقف هنا امام خارقتین لا خارقة واحدة . خارقة إدراك سلمان لتحذیر النملة لقومها . وخارقة إدراك النملة 
اق هكا سلاك وجتردہ : فام الاوی فھی مما علمه الله لسلمان . وسلمان إنسان وني + فلابو بالقياس اليه اقرب 
من الشارقة الآخری آلبادیة في عقالة السلة ...فد حدركه الملة أن عؤلاه علق | كير و وا ہم يحطمون النمل إذا 
داسوه . وقد .برب النمل من الخطر بحكم ما أودع الله فيه من القوى الحافظة ا انا ان ترك الا 
ان دة الشخوص هي سلمان و جنوده فلك هى الخارقة الخاصة الي حرج عل المألوف . وتحسب في عداد 
الخوارق في مثل هذه الحال . 


والآن تأني إلى قصة سلمان مع الهدهد وملكة سبأ وهي مقطعة إلى ستة مشاهد ٠‏ بینہا فجوات فنية » تدرك 

من المشاهد المعروضة . وتكمل جمال العرض الفنی في القصة : وتتخللها تعقیبات على بعض المشاهد تحمل 
التو جيه الو جدائی المقصود بعرضها ف ا العرة الى من اجليا ساق القصص في القران الكريم . 
وتخناسق التعقييات مع ااغاعد اقات تنسيقا بدیعا ء من الناحيتين : الفنية الحمالية ؛ والدينية الو جدائنیة . 

ولا كان افتتاح الحديث عن سلمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس والطيرء كما تضمن الإشارة إلى 
نعمة ١‏ العلم ٠‏ فإن القصة تحتوي دوراً لكل من الجن والأنسن والطير : ورز فيا كور دا و كانت 
تلك المقدمة اشارة إلى اصحاب الأحوار الرئيسية في القصة .. وهذه سمة فنية دقیقة في القصص القرالي . 


كذلك تتضح السمات الشخصية وا لمعا م المميزة لشخصيات القصة : شخصية سلمان : وشخصية الملكة . 
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وشحخصية الهدهد : وشخصیة حاشية الملكة .. گیا رض الانقعالات النفسية لهذة اش يات ق. شتی مشاهد 
القع انها , 

ذا المشهد الأول في مشهد العرض العسكري العام لسلمان وحنوده © بعدما اق على وادي النمل 6 وبعذ 
مقا لة الئملة ج ولو حه سلمان ن الى ر يه بالشكر والدعاء والاناية : 

1 و تشد الطير فما : مالي لا اری اد ها 9 1 کان صن الغاثيين ؟ لأعذيئه عذاياً شدیداً أى لذ بحنه 3 اس 
لياتيني بسلطان مبين » . 

ب اويا واوا وس امو ها هو ذا يتفقد الطير فلا حد اطهغدھد . ونفهم 
من هذا أنه هدهد خاص > معين ني نوبته ني هذا العرض . وليس هدهداً ما من تلك الألوف أو الملايين الي 
تحر دی المداهد انل من افا ميان کن سای نت سی می 
تعره عل آولہ کی لا بطرق e‏ 

وهو يسأل عنه في صيغة مترفعة مرنة جامعة : « مالي لا أرى ا مدھد ؟ أم كان من الغائین ؟ ؛ 

ويتضح أنه غائب ٠‏ ويعلم الجميع من مؤال الملك عنه أنه غائب ے غير آذك 1 وع شين أن بعد الاخر 
بالحزم » كي لا تكون. فروضی . فالا چ بعد سوال الملك هذا السيؤال لم يعد رأ . واذا لم يؤخذ بالحزم كان 
لغائب » فلا ينبني أن يقضي في شأنه قضاء ہائیا قبل ان يسمع منه » ويتبين عدرہ .. ومن ثم تبرز سمة اللي 
العادل : « اولیاتینی سلطان مبين » . اي حجة قوية توضح عذره ء وتنفي المؤاخذة عنه . 

ويسدل الستار على هذا المشهد الأول 2 القع :أو لعله كان ها يزال اقا € و عفر اللدهد . معد تا 
عظيم » بل مفاجاة ضخمة لسلمان » ولنا نحن الذين نشهد أحداث الرواية الآن ! 

فكت غير بعد فقال : أحطت عا لم تحط به ) وتاك پر سا سا Ê‏ ۔ او جات افراة تملكهم : 
واوتيت من کل شيء ؛ ولا عرش عظم و حل ما وق مها يسجدون للشمس من دون ألله »> وزين ف الخيطاة 
اعماخم > ااج عن السبيل 3 فهم لا دون ال بسجدوا لله لله الذي ي حرج الخخےء ء یق السياواتت الاق 3 
ويعلل ما تحفون وما تعلنون . اللہ لا إله إلا هو رب العرش العظم » . 

1 

إنه يعرف حزم الملك وشدته . فهو يبدا حديثه ممفاجاة تطغى على موضوع غيبته » وتضمن إصغاء الملك له : 
«احطت عا لم تحط به ء وجئتك من سبا بنبا يقين » .. فاي ملك لا يستمع واحد رعاياه يقول له : « احطت 
مما لم تحط به ¢ ؟ ! 

فاذا ذ ضمن اصغاء الملك بعد هذه المفاجاة اخذ في تفصيل النبا اليقين الذي جاء به من سبأ - ومملكة سبأ تقع 
ف جنوب المزرة بلیمن - فذكر أنه ددهم تحكقهم مر ٠‏ « أونيث من کل شيءه وهي ككاية عن عا 
ملكها وثرائها وتوافر اسباتب الحضارة والقوة والمتاع . وا عرش عظيم » . أي سر لر ملك قت فح تک ۓ ندل 

على الغنى والترف وارتقاء الصناعة و آ0 وجد الملكة وقومها « يسجدون للشمس من دون الله » ا بل 
ضلال القوم بان الشيطان زین لم أعمالم » فأضلهم > فهم لا بہتدون إلى عبادة الله العليم الخبير « الذي حرج 
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الخب ءاف السياواث والأرض ٤‏ , والخبۂ + المشيوء إجمالاً سواہ ا كان هو حطر السناء.وثبات الأرض : أم 
ا سز اهراز الساوات والارقی . وهي كناية عن كل مخبوء وراء ستار الغیب ني الكون العريض . « ويعلم 
ما مخفون وما تعلنون» وهي مقابلة للخبء في السماوات والأرض بالخبء في أطواء النفس . ما ظهر منه 
وما بطن . 

والمدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف المذنب . الذي لم يقض الملك : في امره بعد ؛ فهو يلمح في في ختام 
النبا الذي يقصه ؛ إلى الله الملك القهار > رب الجميع ؛ صاعب: التركن. المظي » الذي لا تقاس اليه عروش 
البشر . ذلك كي يطامن الملك من عظمته الإنسانية أمام هذه العظمة الإهية : 

« الله لا اله الا هو رب العرش شی 

فيلمس قلب سلمان ‏ في سياق التعقيب على صنع الملكة وقومها ‏ ببذه الإشارة الخفية ! 

ونحد انفسنا امام هدهد عجيب . صاحب إدراك وذ کاء وإبمان » وبراعة في عرض التبا » ويقظة الى طبيعة 
موقفه ء وتلميح وإعاء أريب .. فهو يدرك أن هذه ملكة وأن هؤلاء رعية . ويدرك ألم يسجدون للشمس مز 
دون الله . ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي مخرج الخبء ني السماوات والأرض » وأنه هو رب العرش 
العظم . .وما هكا تدرك الشذاهق . الما جو دهد خاض اوی هذا الإدراك الخاص ء على سبيل الخارقة الي 
تخالق الالرف:: 

ولا کس سان ي او ای ر ولا ووی ای ا 
للتا كد من صحته . شأن الني العادل والملك الحازم : 

ر قال : سننظر أصدقت ام كنت من الکاذبین . اذهب بكتابي هذا فالقه إللہم > ثم تول عنہم » فانظر 
مادا یر جعون ٢‏ . 

ولا يعلن في هذا الموقف فحوى الكتاب : فيظل ما فيه مغلقاً كالكتاب نفسه » حتى يفتح ويعلن هناك . 
وتعرض المفاجاة الفنية ي موعدها المناسب ! 

ويسدل الستار على هذا المشهد ليرفع فإذا الملكة وقد وصل إليها الكتاب › وهي تستشير الملا من قومها في 
هذا الامر الخطير : 

وت الا ل أي إلى انهه رر ا ع سي × وك راس لله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا 
على واتوني مسلمين ؛ 

فهي تخبرهم أنه ألقي إلیہا كتاب . ومن هذا نرجح أنما لم تعلم م مر ن ألقى اليا الكتاب : ولا كيف القاه . 
ولو كانت تبرت ألا اقدعدعر الث جاء يه #6 كما تفرك التفاسير - لأعلنت هذه العجيبة الي لا تقع كل يوم . 
ولکنہا قالت بهميغة المجهول . ما مجعلنا نر - جح آنا لم تعلم كيف ألي إلا ولا من القاه . 

وهي تصف الكتاب بانه « كريم » . وهذا الوصف ر با حطر لها من خاتمه أو شكله . أو من محتوياته الي 
اع ع ا لہ عن ليان ٠‏ وإنه باسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا على واتوني مسلمين » ' 
كانت لا تعيد الله . ولكن مت سلماث كان ذائعاً في هذه الرقعة » ولغة الكتاب الى بحكيبا القران فيا استعلاء 
وحزم وجزم . مما قد يوحي إليها بهذا الوصف الذي أعلنته . ۱ 
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الا يستكبر وا على مرسله ويستعصوا » وأن يأتوا إليه مستسلمين لله الذي يخاطبهم باسمه . 

القت الملكة إلى الملا من قومها بفحوى الكتاب ؛ ثم استأنفت الحديث تطلب مشورتهم » وتعلن إليهم ألا 
لن تقطع في الامر إلا بعد هذه المشورة » برضاه وموافقتهم : 

« قالت : يا اما الملا افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون» . 

e e 3 .‏ 3 ع 
وفي هذا تبدو سمة الملكة الاریبة + فواضح منذ اللحظة الاولى انها أخذت بهذا الكتاب الذي القی إلا 
من حيث لا تعلم ء والذي يبدو فيه الحزم والاستعلاء . وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس اللا من قومها وهي تصف 
الكتاب بانه «كريم » وواضح انما لا تريد المقاومة والخصومة . ولکہا لا تقول هذا صراحة : اتا مهد له 

بذلك الوصف . ثم تطلب الرأي بعد ذلك والمشورة ! 

وعل عادة رجال الحاشية ابدوا استعد ادهم للعمل . ولكنهم فوضوا للملكة الرأي : 

و فالا × تحن اولو قوة واولو باس شديد , والآمر الك فانظری ماذا ارين + .. 

وهنا تظهر شخصية ١‏ المرأة » من وراء ششخخصيه الملكة . رأة الى تكره الحروب والتدمير : والی تنضى 
سلاح الحيلة والملاية قبل أن تنضی سلاح القوة والمخاشنة : 

« قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ء وجعلوا اعزة اهلها أذلة وكذلك يفعلون . وإني مرسلة إلیہم 
بہدیة فناظرة بم يرجع المرسلون » ! 

فهي تعرف ان من طبيعة الملوك انهم إذا دخلوا قرية ( والقریة تطلق على ا مدینة الكبيرة.)اشاعوا فبا الفساد > 
وأناعجوا دمارها 4 وانتبكوا حر 3 2 القوة المد افعة عا 3 وعل و ھا رؤساؤها - وجعلوهي اذ 6“ 
عنصر المقاومة عاق هذا هو وا عم الذي بفعلونه . 

والهدية تلين العب ١‏ وتان الود > وقد قلح ي حفر التتالك: . وهي جرية ... فإ عيلها عبات قھر إذج مر 
الدنيا ء ووسائل الدنيا إذن نجدي . وإن لم يقبلها فهو إذن امر العقيدة : الذي لا يصرفه عنه مال ؛ ولا عرض 
من أعرافی .هذه الأرض 

ودل السار عل لهد : 5 ٠‏ فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم ٦‏ 3 . واذا ا پتگر ۰٠‏ 

« فلما جاء سلمان قال : : أمدونن n‏ آلف مير آ0 أنه م نين« تفرحون . ارجع 5 
فليا تينيب حنود و قل ج میا ے ولنخر جنہم مہا اذلة وهم صاغر ول ) : 

وی الرد استهزاء بالمال 3 وامتتگار للانحاه اليه ق محال غير ماله 3 حال العقيدة والدعوة 10 اہ عال ۱۶ 
اتقدمون لي هذا العرض التافه الرخيض ؟ « فا اتاني الله خير مما آتا کی ؛ لقف اتاق سن الال غیرا ما لديكم . 
ولقد اتاني ما هو حر من المال عل الا طلاق ا والنبوة . و تسحر الجن والطر 1 ۴ عاد شىء من عرص 
الارض يفرحني ہ بل انم بہدیتکم تفرحون » . ونبشون هذا النوع من المَيم الرخيصة التي تعني اهل الأرض : 
الذين لا يتصلون بالله » ولا يتلقون هداياه ! 

ثم يتبع هذا الاستنكار بالتہدید : « ارجع إليهم » با حدیة وانتظروا المصير المرهوب : ١‏ فلناتينهم بجنود لا قبل 
لم با ) جنود لم تسخر للبشر في أي مكان . ولا طاقة للملكة وقومها هم في نضال : « ولنخر جنهم ما ادلة 
و اعروت ولوروا مور وت : 


0غ( 


الجزء التاسع عشر 


ف سال الستار على هذا المشهد العنيف وینصرف الرسل ؛ ويدعهم السياق لا يشير إليهم بکلمة کا عا قضي 
الأمر ء وانتهى الكلام نی هذا الشأن . 

لم إا سليات سه علية الس ے وہر لق هذا رہ مہو الا مع ملكة لااو ید العداة 6 كنا يدو سه 
طریقتہا ي مقابلة رسالته القوية بہدیة  !‏ ويرجح انها ستجيب دعوته . أو يؤكد . وقد كان . 

ولكن السياق لا یذ کر كيف عاد رسلها الها » ولا ماذا قالوا ها ء ولا ماذا اعتزمت بعدها . اما يترك فجوة 
میسو سی سد سس و ا وای تر سس یں اس جس 
ف اھا مستروسا تسيا : 

« قال ' : يا ایہا الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين ؟ قال عفريت من الجن : آنا اتيك به قبل 
ان تقوم من مقامك : اولظ لقوق اس . قال الذي عنده علم من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 


طرفك » . 

تری ما الذي قصد إليه سلمان - عليه السلام - من استحضار عرشها قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجح 
ان هذه كانت وسلة لعر ض مظاهر القوة الخارقة الي نو بده 3 لٹوثر ٤‏ قلب الملكة وتمودها الى الاعان الله » 
واللادعان لدعوته . 


وقد عرض عفريت من الحن أن يأثيه به قبل انقضاء جاسته هذه . وكان بجلس للحکم والقضاء من الصبح 
الى الظهر فيا یروی . فاستطول سلمان هذه الفترة واستبطاها فما يبدو فإدا وال عدم عا عن من الكتاب » 
بعرض أن يأني به ني غمضة عين قبل أن يرتد إليه طرفه » ولا يذ كر اسمه » ولا الكتاب الذي عنده علم منه . 
ھا نفهم أنه رجل مؤمن على اتصال الله » موهوب سرا من الله يستمد به من القوة الکبری الي لا تقف ھا 
الحواجز والأبعاد . وهو أمر يشاهد أحياناً على أيدي بعض المتصلين » ولم يكشف سره ولا تعليله » لأنه حارج 
عن مالوف البشر ي حياتهم العادية . وهذا اقصى ما يقال ہی الدائرة المامونة الي لا رج إلى عالم الاساطير 
والخرافات ! 

ولقد جرى بعض المفسرين وراء قوله : ٠‏ عنده عام من الكتاب » فقال بعضهم : إنه التوراة. . وقال بعضهم : 
انه كان يعرف | سم الله الاعظ . وقال بعضهم غير هذا وذاك ۔ زلیس فا قبل تر بولا تايل تسین والامر 
أيسر “من هذا كله حين ننظر إليه بمنظار الواقع » فكم في هذا الكون من اسرار لا نعلمھا ‏ وكم فيه من قوی 
لا نستخدمها . و في النفس البشرية من اسرار كذلك وقوى لا نہتدي الا . فحيما اراد الله هدى من يريد 
إل أسين هذه الأسرار والى واحدة من هذه القوی فجاءت الخارقة التي لا تقع ني مألوف الحياة » وجرت بادن 
الله وتدبيره وتسخيره + حيث لا یملك من لم یرد الله أن مجريبا على يديه أن جرا . 

وهذا الذي عنده علم من من الكتاب ؛ كانت نفسه مهياة بسبب ما عنده من العام × أن تتصل ببعضن الاسرار 
والقوى الكونية التي تتم با تلك الخارقة التي تمت على يده > لان ما عنده من علم الكتاب وصل | قلبه بربه 
على نحو يئه للتلقي ؛ ولاستخدام ما وهبه اللہ من قوی وآسرار . 

وقد ذكر بعض المفسرين أنه هو سلمان نفسه ‏ عليه السلام ‏ ونحن نرجح أنه غيره . فلو كان ھولأظھرہ 
السياق باسمه . ولا اخفاہ . والقصة عنه . ولا داعى ي لإخفاء أسمه فیہا عند هذا الموقف الباهر . وبعضهم قال : 
ان اسمه اصف ابن برخيا ولا دلیل عليه . 


554١ 


سورة النمل 


« فلما راہ مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي » ليبلوني أأشكر أم أكفر ؟ ومن شكر فانھا يشكر لنفسه : 
ومن كفر فان ربي غي كريم 0 . 
لقد لمست هذه المفاجأة الضخمة قلب سلمان - عليه السلام ‏ وراعه أن يحقق الله له مطالبه على هذا النحو 
الجر + وامتشعر أن النسة - على هذا النجو ے ايتا ضح مخت و يحتاج إل يقظلة مله ليجتازه ء ويحتاج 
إلى عون من الله لیتقوی عليه ؛ ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل انم > لیعرف اللہ منه هذا الشعور 
فيتولاه . والله غي عن شکر الشاكرين : ومن شكر فإتھا يشكر لنفسه ؛ فيتال من الله زيادة النعمة » وحسن 
المعونة على اجتياز الابتلاء . ومن كفر فإن الله « غي » عن الشكر «كريم » يعطي عن كرم لا عن ارتقاب للشكر 
عل العظاه.. 
سد اه الا تقاف امام النعمة والشعور با وراءها من الابتلاء یمضی سلمان ‏ عليه السلام ‏ ي تبيئة 
الاعات للملكة القادمة عما قليل : 
١‏ قال : تكروا ها عرشها . ننظر أتعدي آم ذكرة من الذين لا يدوك : 
غير وا معالمه المميزة له » لنعرف إن كانت فراستها وفطتتہا تہتدي إليه بعد هذا التنكير . ام يلبس غا الاس 
فلا تفذ إلى معرقته من ورام هذا التشبير .. 
ولعل هذا كان اختباراً من سلمان لذكائها وتصرفها ٠‏ في أثناء مفاجأتها بعرشها . ثم إذا مشهد الملكة ساعة 
الحضور : 
١‏ فلما جاءت قل : اھکذا عرشك ؟ قالت : كانه هو » .. 
انپا عقاحأة شخمة لا مخطر للملكة عل بال ۔ قاين عرشها فى ملكتا » دعلا أققاها وحراسها ۔۔ اين عو 
من بيت المقدس مقر ملك سلمان ؟ وكيف جيء به ؟ ومن ذا الذي جاء به ؟ 
ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكير ! 
ترى تشي أنه عو بناء على تلك اللابسات ؟ آم تراها تقول + إنه هو بنا على ما تراه فيه من أمارات ؟ وقد 
انت لق جواب ذ کي اريب : « قالت : كانه هو » لا تنفي ولا تثبت » وتدل على فراسة و بدمبة في مواجهة 
المفاجاة العجيبة . 
۱ ونا غجوة ي الساق ۔ فكاغا اورت سر القاسأة . فقالت : إنها استعدت للتسليم والإسلام من قبل . 
اي مند اعتزمت القدوم على سلمان بعد رد الحدية . 
«واوثينا العلل من قبلها وكنا مسلمين » .. 
ثم يتدخل السياق القراني لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الإعان بالله وصدها عن الإسلام عندما جاءها 
کتاب سلمان ؛ فقد نشأت في قوم كافرين : فصدها عن عبادة الله عبادتها من دونه من خلقه : وهي الشمس 
کما جاء في اول القصة : 
« وصدها ما كانت تعبد من دون الله . إنہا كانت من قرم كافرين 0 .. 
وكان سليان ‏ عليه السلام ‏ قد أعد للملكة مفاجأة آخری » لم يكشف السياق عنها بعد » كما كشف عن 
المفاجأة الأول قبل ذكر .حضورها ‏ وهذه طريقة أخرى في الأداء القرآني في القضة غير الطريقة الأول ١‏ : 


وو ل لع وہس بے 





س 
ہے 


. » من الطبعة الثالثة . × دار الشر وق‎ 1۷١ - 14/8 يراجم فصل القصة ف القران بي كتاب : التصویر الفني في القران . صفحة‎ (١) 


تر اچ 


الجزء التاسع عشر 


«قيل ها : ادخلى الصرح . فلما راته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ! قال : إنه صرح ممرد من قوارير ! 
قالت : رب إني ظلمت نفسبي واسلمت مع سلمان لله رب العالمين » . 

قد كانت الفاحأة قمر من الیل رے اق نے فرق لله ۽ رظ أله گلا فلما قل ها دشل 
فم + ممیت أيا سرت لك لی .لكات سر ہی۶ ھا ته ایا يعن کا ا س 
سرها : « قال : إنه صرح ممرد من قوارير» ! 

ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التي تعجز البشر » وتدل على أن سلمان مسخر له قوى 
ا كبر من طاقة البشر . فر جعت إلى الله » وناجته معترفة بظلمھا لنفسها فما سلف من عبادة غيره . معلنة اسلامھا 
( مع سلمان » لا لسلمان . ولكن « لله رب العا مین ) . ۱ 

لقد اهتدى قلبها واستنار . فعرفت أن الإسلام لله ليس استسلاماً لأحد من خلقه ء ولو كان هو سلمان الني 
املك صاحب هذه المعجزات . اما الاإسلام إسلام لله رب العالمين . ومصاحبة للموّمنين به والداعين الى طر يقه 
على سنة المساواة . . « واسلمت مع سلمان لله رب العالمين » . 

وسجل السياق القراني هذه اللفتة وأبرزها ء للكشف عن طبيعة الإعان باللہ » والإسلام له . فهي العزة الي 
ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين . بل التي يصبح فيا الغالب والمغلوب اخوين می الله . لا غالب منهما ولا مغلوب 
وهما اخخوان بي الله . . رب العالمين . . على قدم المساواة . 

ولقد كان كبراء قر يش ستعصون على دعوة الرسول ‏ صا لی الله عليه وسام - إياهم إلى ا الإسللام . وي نفوسهم 
الکر أن بتقادوا إلى مد بن عبد الله » فتكون له الرياسة عليهم والاستعلاء . فها ھی ذي امرأة ي التاريخ 
تعلمهم أن الإسلام لله يسوي بين الداعي ي والمدعوين . بين القائد والتابعين . فإ تھا يسلمون مع رسول الله لله رب 
العا من ! 


سر م كه 


ولقداوسلتا إل ابلا أنأعيدوأ ا الله ا رو بختصمون 2 كَل بيه 


ف۲ اس سے ہے ر 2 


سی ییحی - تم سج عع حرص بج کے ار سے خر اھر عل آھے - سے کے س سے 


ا ست ورين لالد رج ا ارت وم مل مزا 


ع عا ا رس رس زط ری صرظر ہر 


ہل انتم قوم تفتنون و 


ع سے اراي سرا سے یر تج ار خر لے پال کے 


و کان فى المدينة سعة رهط يفسدونَ فى الأرض ولا بصلحونَ 5 لا لوأ تقاسموا بالل يتنه واهله, ثم 


عرص ار سر حر اس سے سے جے حر ال حر چ د 2 سے ضے كر مح 
لنقولن لوليهء ماشہدنا مهلك اهلهء و انا لصلدفوں ری 
سے سے سے سے سے سے سے سے ع 


اسر عر ےر لی عر سر 5 پر ے گر مرك ع صر سے ٤ے‏ ےو سر ارم پر مر سے ارس 
ومکروا مکراو مکنا مكرا وهم لا عر اتوت ١‏ 2 ال کین کان عو مكودع ا دم نلهم وقومهم 
٤اس‏ ص سر ارق لزلزي ےر سس © مت 2 سر کر ی سر سے سر چ سیر ر سر گر سے 
اجمعين جز فتلك بيوتهم خاوية جما ظلموا ان ی ل ية لقوم يعلمون © وانجیتا الین #امنوأ و انوا 
سراي ال ہم 
يفون ری 


EVET 


سورة النمل 


ي مع الوا ب رن ترد رد ماک وکر کی میق می سار جج لی وید r‏ يوقي 
وأحياناً نجي ء د اوراس ی عل امراف آر لا کی ب ای ذه السورة والٹ رکیز قبا غل قعص ب إسرائیل ء 
قد جانت دل عوسي ربا واه وماق زامسرت قا عرد زق شیب من ااا ول برا قصة إبراهي . 

وي هذه السورة لا تذ کر حلقة الناقة في قصة صالح کا سلاف عا يلد كر تک الرهط العسفة سكين 
او اهله هله + اومكرهر يه وهو لتت : فك الله بالمقسديد وهم لا يشعرون » ودمرھ وقومهم أجمعين . 
وانجی الذين امنوا وکانوا وی e‏ ورگ پیک الین کاو وجا نان دهي اية . والمشركون بي مكة مرون 
هذه الوت المدهرة الخاوة ولکنہم لذ عر ون . 


٦ 2 + 

اولك اساتا الى رد أخاهم صالحاً أن اعندوا الله ع وا هر خريقات محتصمون ) 5 

بلخص رسالة صالح ‏ عليه السلام ‏ في حقَفَة واحدة : 100 اعبدوا الله » فهذه هي القاعدة الي تر تکز 
علا رسالة السماء بف الارض د كل جيل ۰ ومع كل رسول . ومع أن كلل عا حول الى" بض في هذا الکو : 
وکل ما یکن فیہم انفسھم . ڑا بهم إلى الاعان بهذه الحقيقة | 
لا يعلمها الا الله ¢ وهي تعف امام هده الحقيقة اللیمسطة و قشة الإنكار وا لححود: أو و قفة الممزء والتكذيب ۱ 
ما تزال الى الیوم تروع عن هذه الحقيقة الخالدة : ونجنح إلى شتى السبل . الي تتفرق با عن سبيل الله 
الواحد المستقيم . 

فاما قوم صا صالح - بود - فيحكي الم رآن خلاصة موقفهم بعد دعوته إیاھم ‏ وجهده معهم بانہم اصبحوا 
فر بقين محتصمون cas.‏ له 4 وف ا خالل عنه . وكان: الفر نق العارض هو الكثرة + کیا تعر ف 


ل لو احدة 03 520 البشر رة اعمال رایت 


من المواضع الأخري ٤‏ القران عن هذه القضة 

وهنا فجوة في السورة على طريقة القصص القرائی ندرك منہا ان المكذبين ا معر ضین استعجلوا عذاب الله 
الذى ار صالح ٠‏ بدلا من ان يطلبوا هدى الله ورحمته ‏ شانہم في هذا شان بش ر کی فريش مع الرسول 
الكريم - فانكر علیہم صالح أن يستعجلوا بالعذاب ولا يطلبوا المداية ء وحاول ان يوجههم إلى الاستغفار 


16 الله يدركهم پر حمنه . 


« قال : ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ؟ لولا تستغفر ون الله لعلكم ترحمون » ! 

ولقد كان يبلغ من فساد القلوب أن يقول المكذبون : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا 
حجارة م بت اا gs‏ ائتنا بعداتب الیم ہے فدلا عن ات ولوا : : اللهم أن كان هذا هو الحى من عندلء فاهدنا 
إلى الأ ان به والتصديق ! 

وكدلك کان قوم صالح قولوت : ولا ستحيون لتو ية ورم الى طريق الرحمة والتوبة والاستغفار . 
ويعتذرون عن ضيقهم به وبالذين امنوا معه بأنہم يرونهم شؤماً علیہم ٠‏ ويتوقعون الشر من ورائهم : 

. » قالوا : اطيرنا بك و عن معلك‎ ١ 

والتطير . التشاؤم . ماخوذ من عادة الأقوام الجاهلة الي تجري وراء الخرافات والأوهام . لاما لا تخرج 
ہف سر وا واحد منہم إذا هم بأمر لجأ إلى طائر فز جره أي اشار اليه مطاردا . فان مر 
ساتجاً عق عمينه الى يساره استبشر شى اق الأمن , واه عر اونا غه يساره إلى بمينه تشاءم وتوقع الضر ! 


NSE 


الجزء التاسع عشر 


وما تدري الطير الغيب ٠‏ وما تنىء حركاتها التلقائية عن شيء من المجهول . ولكن النفس البشرية لا تستطيع 
ان تعيش بلا مجهول مغيب تکل إليه ما لا تعرفه وما لا تقدر عليه . فإذا لم ۳٣‏ المجهول المغيب الى الابمان 
بعلام الغيوب وكلته إلى مثل هذه الأوهام والخرافات الى لا تقف عند حد : ولا حضع لعقل . ولا تنتهي 
الى اطمثنان ويقين . 

وحتى هذه اللحظة ترى الذين ور يون هن الا عان بالله : سرن ان یکا الدب اله : ليوب پڑغمھم۔۔ 
قد انتہوا إلى حد مر ن الع 8 يلوق مث اق يركنوا الى خرافة الدين  !‏ ھؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا بدينه 
ولا بغيبه . ار ار بق ٢۷۴‏ . وعلى مرور قط أسود بقطع الطريق امامهم » وعلى اشعال 
اکن امن لفاشن بعود ثقاب واحد ... الى آخر هذه الخرافات السادجة . ذلك انهم يعاندون حقیقة الفطرة . 
رس جرعتا إلى الات , وعتم اھا عه ٠‏ يركوا اه فى ضر خرس ان هذا الیو ی ا سز 
إلیہا علم الإنسان ؛ وبعضها لن يصل إليه في يوم مز ن الأيام , لاو اكير عبد االظافة ال با ۔ ولان ازج يعن 
اختصاص الإنسان : زائد على مطالب خلافته ي هذه الارض . الى زود على قدرها بالمواهب والطاقات ! 

فلما قال قوم صالح قولّبم الجاهلة الساذجة . الضالة ثي تيه الوهم والخرافة وھ صالح إلى نور اليقين ٠‏ 
وإلى حقيقته الواضحة . البعيدة عن الضباب والظلام : 

و قال : طائر كي عند الله ٤‏ . 

حظکے ومستقبلكم ومصیر کے عند الله . الله قد تی سا واس الغاس ابی وبين هم الطریق المستتير 
من اتبع سنة الله . وسار على هداه . فهناك الخير . بدون حاجة إلى زجر الطير . ومن انحرف عن السنة . 
وحاد عن السواء : فهناك الشر : بدون حاجة الى التشاؤم والتطير 

« بل انتم قوم تفتنون » . 

تفترق تة الف ...و لتر ون لاد بيبا ومن شر . فاليقظة وتدبر السنن . وتتبع الحوادث والشعور 
ما وراءها من فتنة وابتلاء هو الكفيل بتحقيق الخير ني النباية . لا التشاؤم والتطير ببعض خلق الله من الطير 
وق الاس سوك . 

وهكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة في تقدير الأمور . وترد قلوبہم إلى الیقظة 
والتدبر ا شع ل أو حش : وتتسرفر أن يد الف وراه خا کلت ولت اليس کی ۴ رقع عو مساح . 
وبذلك ترتفع قيمة الحياة وقيمة الناس . وبذلك يقضي الإنسان رحلته على هذا الكوكب غير مقطوع الصلة 
بالكون كله من حوله » وبخالق الكون ومدبره : وبالنواميس التي تدبر هذا الكون وتحفظه بأمر الخالق المدبر 
الحكم . 

ولكن هذا المنطق المستقم إما تستجيب له القلوب التي لم تفسد . ولم تنحرف الانحراف الذي لا رجعة منه . 
وكان من قوم صالح ؛ من كبرائهم » تسعة نفر لم يبق ي قلوبهم موضع للصلاح والإصلاح . فراحوا يا نمرون 
به » ويدبرون له ولاهله ي الظلام . 

١‏ وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون ني الأرض ولا يصلحون . قالوا : تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ء ثم لنقولن 
لوليه : ما يقتا مهلك أهله .. و إنا المادفرت ٤‏ . 

هؤلاء الرهط التسعة الذين تمحضت قلوبهم واعماخم للفساد وللإفساد ؛ لم يعد بها متسع للصلاح والإصلاح . 
فضاقت نسو سهم بدعوة صالح وحجته ؛ وستوا فما بینہم امرا . ومن العجب ان يتداعوا الى القسم بألله مع هذا 


۲۳٥ 


سورة النمل 


الشر المنكر الذي يبيتونه » وهو قتل صالح واهله بيات > وهو لا يدعوهم إلا لعبادة اللہ ! 

وإنه لمن العجب كذلك ان يقولوا : « تقا موا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه : ما شهدنا مهلك اهله » 
ولا حضرنا مقتله . . «وإنا لصادقون » .. فقد قتلوم بي الظلام فلم يشهدوا هلا كهم أي لم يروه بسبب الظلام ! 

وهو احتيال سطحي وحيلة ساذجة . ولكنهم یطمثنون انفسهم بہا ‏ ويبررون كذبهم : الذي اعتزموه للتخلص 

من أو لیاء دم صالح واهله و لمق em‏ ان يسرص عمقل هؤلاء عل أن يكرتو سادقین ؟ ولكن التفسن 

الإنسانية مليئة بالانحرافات والالتواءات . وبحاصة حين لا تہتدي بنور لامان ٠‏ الذي يبرسم ها الطريق المستقيم . 

كذلك دبروا . وكذلك مکروا . . ولكن اللہ كان بالمرصاد يراه ولا يرونه ٠‏ ويعلم تدبيره ويطلع على مكرهم 
وج لا يشعز ون : 

« ومكروا مكراً ء ومكرنا مكراً . وھ لا بشعرون» . 

زاین مگ فن عكر © وان تیر مز یں © وا تروت قر © 


وک دا خطىء ابفياروة ويخدعون جا :لکوت من قوة ومن حبلة > ويغفلون عن العر' ن الى ترى ولا تغفل . 
والقوة الي تملك الأمر كله وتباغتهم من حیث لا يشعرون : 


« فانظر كيف كان عاقبة مكرهم .آنا دمرناهم وقومهم ااا . فتلك بیوتہم خاوية بما ظلموا » . . 

ومن لمحة إلى لمحة اذا التدمير والحلاك ء وإذا الدور الخاوية والبيوت الخالية . وقد كانوا منذ لحظة واحدة ء 
في الآية السابقة من السورة ء يدبرون ویمکرون » ويحسبون انهم تو على تحقيق ما يمكرون ! 

وهذه السرعة في عرض هذه الصفحة بعد هذه مقصودة بي السياق . لتظهر المباغتة الحاسمة القاضية . مباغتة 
القدرة الي لا تغلب للمخدوعين بقوتہم ؛ ومباغتة التدبير الذي لا بخیب للماكرين المستعزين بمکرھے . 

« إن في ذلك لاية لقوم يعلمون » . . والعلم خو التاق عليه آل كر ى السورة و قاتا عل القتصضن والأحدات 

وبعد مشهد المباغتة بجیء ذكر نجاة المؤمئين الذين بحافون الله ويتقونه . 

داشا الکن أنهرا وکاترا ينوت »:. 


والذي حاف الله يقيه سبحانه من المخاوف فلا جمع عليه خوفين . كما جاء في حديث قدسي جلیل 


4 
وو اود کی کی ہو سک لاون أل حا ہے کل ن ير وم ہے 
و إِذ قال لقومه > تاتون المحم وانتم تبصرون زی أ بنك لباتون الرجال شبوة من دون النساء 
ہو + زح ع داو ع جح لظ م 
سب eo‏ 
ف رصعت عد عه > د لوجع عع عي 2 < م ر 2ر وو م کے 
ہرود ھی لاو لے رور مرے کے جم وسم مو و 


فا کہ وا خلفب الا آھ ام ین و ہے ا کا فا٤‏ مطرالمنڈرینَ رم 


. هذه نہایة ا جزء ا تاسع شر ف تقشم الصحف . ولكننا تابعنا السیاق الى نہایة القصة‎ )١( 


Ê 


الجزء التاسع عشر 


هذه الحلقة القصيرة من قصة لوط نجيء مختصرة » تبرزهم قوم لوط بإخراجه » لانه انکر عليهم الفاحشة 
الشادة الي كانوا اقا عن إجماع واتفاق وتعارف وعلانية ١‏ فا حشة الاو د ا جنسی باتیان الر حال 3 وترك 
النساء » على غير الفطرة الى فطر الله الناس علا . بل عامة انا 

وهي ظاهرة غريبة في تاريخ الجماعات البشرية . ققد يقل فرك ١‏ لاساب مرق نفسية آر لللاسيات وة ٠‏ 
فيميل ال کرر لآتيالة الد قورع وا کر ها رة هذا ف سے کرات الود حرث الا پر جد الاد أو ا ي السجون 
الي یقم فہا المسجو نون فر ات طو بلة مع ضين لضغط الميل ا حنسی > محر ومیں من الاتضال بالتشاء .. اما ان 
يس هلأ الشدود ف یسح هو القاعدة 5 يله اش ٠.‏ مع ۾ سحو د النساء وتیسر الزواج 3 فهذا شو الحادث الغر سب 
١‏ من j 7 2 ٢٣ 5 ۱ ٠‏ 


لد جعل الله من الفطرة م ميل ا لحجنس ا لجنس الاآخر لاو جعل الحيأة كلها تقوم على فاعدة التزاوج . 
فقال : ۱ ولد الذي خاي الازواج كايا عا يحتست الأرض ٠‏ ومن انفسهم وما لا بعلمون ) . فجعل الأخاء 
كلها ازواجا سواء نبات الارض والانفس وما لا يعلمه الناس في شتی ال مخلوقات . والتزاوج يبدو اصیلا في بناء 
الكون كله ب فضلا على الأحياء ‏ فالذرة ذاتہا مؤلفة من كهارب والکترونات . أي من كهربائية امحابية وأخرى 
سلبية . وھی وحدة الكائنات المكرورة فیہا جميعاً كما يبدو حتی الآن . 
وعلى أية حال فالحقيقة المضمونة أن الأحياء كلها تقوم على قاعدة التزاوج . حتى التی لا يوجد لها من جنسها 
ذكر وانثى تجتمع خلايا التذكير والتانيث في أحادها . وتتکاثر بہذا الاجمّاع 
وا کان اع هو قاعدة الحياة في ناموس الخلق : فقد جعل الله التجاذب بین الروجن هو القطرة : 
السا 7 لذنهم ١‏ ي تحقيق مطاك ٠‏ الفط 5. والعدرة رہ تق نا ناف من وراء لذہَہم المودعة في 
کیانہم الا وڪي ميم ولا الوجپہ من غورد ۔ وق جعل الله تر كيب اعضاء الانٹی واعضاء الذ کر ؛ ومول هذا 
وتلك بحيث تحقى اللذة الفطر رة ا احماعھما . وم تحعل هلا 8 اعقاء الك قري ن ومیوظما . 
ومن ثم يكون عجيبا ان تنح ف الفطرة انحرافاً حاضا کیا احدائث ی قوم وط . بدون ضرورة دافعة ا ی 
میکس انجاه الفطرة المستقيم . 
وهكذا ۾ اه لوط ف هه الا سكاو والعجب نما بفعلون : 
۱ « ولوطا أذ قال لقومه : اتاتون الفاحشة وانم تيضر ون ؟ ائنکہ تاتون الرجال شهوة سن خون السا ؟ جل 
انم قوم مجھلون ) . . 
حح ف عبا؛ رلك الاول من تیا مهم هذه الفاحشة : دم صر ول الحماة 2 چ أنواعها واسسثاسها تجري 
على نسق الفطرة وي وحدهم الشواذ في وسط الحياة والأحیاء . . وصرح ي عبارته الثانية بطبيعة تلك الفاحشة . 
و ڪر د یو سار زیر ات شدودھا وغرابًہا لالوف الک تة : ولالوف القطرة جیعاً . ثم دمغهم با جھل 
: الجهل معی فود آل العلم . وا جھل مع السفه والحمق . وكلا المعنيين متحمّق في هذا الانحراف 
عسوو عي وا ااي يع ولا يعلم شيثا أصلا . والذي ميل هذا الميل عن الفطرة 
سفيه أحمق معتد على جميع الحقوق ! ظ 
اذا كان جواب قوم لوط على هذا الاستنكار للانحراف . وهذا التوجيه إلى وحی الفطرة السليمة ؟ 
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سورة النمل 


كان جوابهم ہی اختضار ان هموا بإخراج لوط ومن مع دعوتہ وه اهل بيته ‏ إلا امراته ‏ بحجة انهم اناس 


يتطهر ون ! 


« ما کان جواب قومه الا ان قالوا : اخرجوا ال لوط من قر یتکم إنہم اناس يتطهر ون ٢‏ . 


ا 


فهم من انحراف الفطرة بحيث لا یستشعرون ما ي ميلهم المنحرف من قذارة . وقد يكون ضیقا بالطھر والتطهر 
إذا كان يكلفهم الإقلاع عن ذلك الشذوذ ! ! 


1 َ‫ سے نے 2 ان 7 2 E‏ چ 
وفوتم هذا قد يكون کا بالتطهر من هذا الر جس القذر . وقد يكون إنكارا علت: أن س عا تفآ 


على أنه حال لَقد هموا مهم : وحزموا ار . واراد الله غير مأ کانوا بر يدول : 
1 فا یناہ واهله الا امراته قدر ناھا سض الغابرین ' وامطر نا علیہم مطرا فساء مطر المنتذریق اد 
ولا بذ کر تفصیلات هنا عن هذا المطر المهلك كا وردت تفصيلاته 3 السور الاخرق . فیک لحن ېدا 
1 20 پا ٭ 1 ہے 1 جا ا 1 ا جو او ê‏ ت 
ارا 0 ماق ۔ ولکتتا نلمح کا اختیار هلا دوم اط بالمطر وهشو الماء المحوي لت 5 ف اتل لاستخدامهم 
ماء الحياةا ے اھ التطل سے ۳ غير ما جعل له وهو أن ىکون مادة حياة وخصب . . والله اعلم بقوله ومراده . 


واعلم بسننه وتدبيره . وان هو الا راي ارأه بي هذا التدبير . 


. المالكين بسبب انبا كانت عجوز سوہ توافق قومها على الانحراف والشذوذ‎ )١( 


EA 


